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P   ..ِامِ االلهبِأَي مهذَكّرو .. O)١( 

  :مقدمة المؤلف
محمـد  بسم االله الرحمن الرحيم و الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على خير خلقه أجمعين،  

  .وآله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين
لقد اهتم الإنسان أشد الاهتمام بالزمان والتاريخ كعامل مهـم فـي حياتـه الفرديـة و الإجتماعيـة،      
وأخذت كل أمة تسعی لكي تحفظ تراثها من خلال تسجيل زمن حدوث الوقـائع ومكانهـا بحسـب    

  .المبدأ التاريخي الذي تختاره 
زداد مكانة بعض الأيام والتواريخ ، بحسب الأحداث التي وقعـت فيهـا، أو التـي    و في الإسلام ت

ستقع فيها، وهذا ما نلمسه من واقع حياتنا كمسلمين، إذ وردت أحاديث كثيرة في فضل بعض الأيام 
بالخصوص، فليلة القدر، في القرآن، خير من ألف شهر، ويوم الجمعة لها خصوصية معينة، وحـدث  

له مكانة عالية إذ جعل مبدأ للتاريخ في الإسلام، فسميت السنة بالهجرية نسبة إلى  nهجرة الرسول
هذه الحادثة العظيمة وليست هذه منحصرة بالإسـلام،  فقـد اعتمـد المسـيحيون يـوم مـيلاد السـيد        

  .مبدءاً لتقاويمهم تخليداً لذلك الحدث المهم وهكذا سائر الامم والاديان Aالمسيح
إليه في هذا المجال، هو التركيز على الاستفادة المثلى من هذه المناسبات لما  ومما ينبغي الإشارة

فيه خير الإسلام والمسلمين، ولا يتم ذلك إلا من خلال نشر الـوعي والثقافـة الإسـلامية الصـحيحة،     
والسعي لتمثل تلك التجارب الإسلامية الناجحة في واقعنا المعاصر، ولاسيما فيمـا يتعلـق بـذكريات    

صيات الإسلامية الخالدة، من خلال جعلهم قدوات في حياتنا العملية، وتذكير الأمـة بالقـدرات   الشخ
العلمية والثقافية والنماذج الصالحة التي زخرت بها في كل العصور إلى يومنا هذا و ان ذالك مصدا قا 

  .لتذكير المسلمين بايام االله وتعظيما لشعائره
ية بهذا الشكل بهدف واضح ومركّز وهو تكوين ثقافة واعية إن عرض المناسبات الاسلامية السنو

وهادفة منبعثة من المبادئ والعقائد  التي  سنّها إسلامنا العزيز، ومواكبـة لمسـيرة مجتمـع قـام ببنـاء      
منطلقاً من إيمانه الراسخ بثوابت وقـيم وثقافـة تشـكل التـراث      حضارة مميزة فاقت الحضارة المادية

ما عمل على إحيائه والحفاظ عليه علماء هذه الأمة ومفكروها، وجاء الدور الينـا  الاسلامي الغني لطال
  .اليوم لكي نحييه ونحافظ عليه

                                                           
  .٥: إبراهيم) ١(



 

 

ومن هذا المنطلق  وحيث ان المخاطب  الاول في هذا المقال  هم حجاج بيت االله الحـرام جـاء   
ل عـرض أهـم   هذا الكتاب الموجز، لتعريف الأمة الإسلامية بقسم مـن تاريخهـا المجيـد مـن خـلا     

  .  )ذي الحجة  ،ذي القعدة  شوال،( الحجشهر أ المناسبات التي مرت بها، في
و على ضوء هذا الهدف المقدس المنشود واحساسا بالمسؤلية والتكليف  للمشاركة  فـي احيـاء   

مـام  الا لاسـيما ، العلمـاءِ   وتلبيـة لنـداء  .  التراث الاسلامي المتمثل بتاريخه الحافل بالقيم والمبـادئ  
الأشـهر   هقمت بتدوين مناسبات هذ ،في نشرالاسلام المحمدي الاصيل  ) قد سره(الخميني الراحل 

 النصف من شـهر شـعبان يـوم    الذي تم يوم بثوب جديد فكان هذا الإنجازو العمل الرسالي  الثلاث
إلـى عامـة   اقدمه  ،Aوالمهدي الموعود  المنتظر المصلح العالمي الإمام nرسول االله  حفيدميلاد 

المسلمين لاسيما ضيوف الرحمن ،حجاج بيـت االله الحـرام  سـائلاً المـولي العزيـز حسـن القبـول        
  . واستمرار التوفيق لمواصلة الطريق 

يـوم لا  ارجوا أن ينتفع بهذا السفر المختصر إخوتي في الإيمان والإسـلام، وأن أنتفـع بـه    وأخيراً 
، وآخـر دعوانـا أن   ، وما توفيقي إلا باالله العلـي العظـيم   سليم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب

  .وصحبه الأخيار المنتجبين �الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وأهل بيته الطاهرين
  

  A الإمام المصلح العالمي المنتظرذكري ميلاد  ق. ه ١٤٣١/النصف من شهر شعبان 
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  تمهيد

  شوال اعمال ومناسبات
وعلـى الأقمـار    nالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على شـمس الهدايـة نبينـا محمـد    

  .�المضيئة وأعلام الهداية،الأئمة الطاهرين
يلة العيد وهي من الليالي الشـريفة  هي ل فالليلة الأولي منهبفرح وسرور  يبدءُ شهر شوال المكرم 

والبيتوتة فـي المسـجد    Aالتي يستحب إحيائها بالصلاة والدعاء والإستغفار وزيارة الإمام الحسين 
، ومن ومزيداًيوم الذي جعله االله للمسلمين عيد اً ولمحمد ذخراً وشرفاً وكرامةً ال،ويوم الأول منه هو

وإخـراج زكـاةالفطر     Aعية الواردة وزيـارة الإمـام الحسـين    اهم أعمال هذا اليوم قراءَة بعض الأد
  )١.(وصلاة العيد 

و فـي  يطلّ علينا شهر شوال المكرم بعيد الفطر المبارك  وهو يـوم فـرح وسـرور المسـلمين،     و
  .الحقيقة إنّ  الفرح والسرور  هوللتوفيق في العبادة، وقبول الاعمال وغفران الذنوب

بعداً عميقاً للعيد، فيعتبر أن الفرحة والسرور ليسـت   Aالمؤمنين ومن هذا المنطلق يعطي أمير 
لجميع الناس بل لمن قبل االله صيامه وليست منحصـرة بالعيـد وهـلال شـوال فقـط، بـل يمكـن أن        

إنّما هو عيـد  ...  S: يحصل ذلك في كل يوم لا يعصى االله فيه ولذا يقول في إحدي خطبته يوم العيد
  .)٢(Rكر قيامه وكل يوم لا يعصي االله فيه فهو عيدلمن قبل االله  صيامه وش

وفي هذا الشهر جرت وقائع وأحداث مهمة؛ منهـا معركتـي الخنـدق وأحـد حيـث كـان لأميـر        
وغزوات كحنين، وبني سليم، وبني قينقـاع، إضـافةً إلـى وقـائع     . الدور الريادي فيهما Aالمؤمنين

، وشـهادة الإمـام    Aد الشمس كرامة لعلـي ، وحادثة ر�كالغيبة الكبرى، وهدم قبور أئمة البقيع
  .n، ووفاة إبراهيم ابن النبيAجعفر بن محمد الصادق

مناسبات اجتمعت في هذا الشهر لتكون معالماً وتراثـاً إسـلامياً لابـد مـن إحيائهـا فـي القلـوب        
معاً لمعرفتهـا   والضمائر لنأخذ منها دروساً وعبراً، ولتبقى مشعلاً وقّاداً لكل الأجيال عبر العصور فهلُم

  :بإختصار
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)١(  
  ١عيد الفطر المبارك

  )أول شهر شوال من كل سنة(

P... نْكةً مآيرِنا وآخنا وليداً لأَولَنا ع ماءِ تَكُونالس نةً مدنا مائلَينا أَنْزِلْ عبر مالله...O)٢(.  
 أو مـأخوذ مـن العـادة بمعنـى اعتـاده،      العيد في اللغة، مأخوذ من عاد بمعنى العود أي عاد إليه، 

  .)٣(هو كل يوم يحتفل فيه بذكرى كريمة أو حبيبةو
إلى االله تعـالى   الفرح هو الذكرى الّتي يجتمع المسلمون فيها ويبرزون: وفي الاصطلاح الإسلامي

   .وما اتاهم من فضله فيحمدونه على ما من عليهم من الرحمة فيه والمغفرة،
وما  ؟السعي لفهم المعنى الحقيقي للعيد، وما هي الواجبات الملقاة علينا تجاههعلينا جميعاً إذن  

وقبل ذلك كله ينبغي أن نتعـرف علـى مشـروعية الأعيـاد فـي       ؟هي أعياد الدين الإسلامي وفلسفتها
   .الإسلام

  العيد حكم تشريعي خاص

 ـ     قولظاهر ى لا يحـق لأحـد أن   الفقهاء العظام أن الأعياد فـي التشـريع الإسـلامي تـوقيفي، بمعن
يؤسس للمسلمين عيداً، وينسبه إلى الإسلام إلاّ أن يأذن به الشارع المقدس، مهما كـان ذلـك اليـوم    
عظيماً عند الناس، نعم لو اعتبر عيداً باسم الوطن، أو المجتمع كيوم الانتصار، أو يـوم أعـد تكريمـاً    

للإسـلام   نسـبته ولكـن لا يمكننـا    لعظيم كالأم أو العـالم الفلانـي، أو مـا شـاكل ذلـك، فـلا يضـر،       
وهـذه  . والمسلمين، بأن ينسب إلى الإسلام، ويعتبر مـن ضـمن طقوسـه، وممارسـاته، واختياراتـه     

ما نجـد تـأثير هـذه     المسألة على مقدار من الأهمية ينبغي أن يلتفت إليها المجتمع المسلم، إذ كثيراً
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افل عن مناسبة إسلامية تتعارض مع ذلك اليوم، الأعياد الّتي لم ينص عليها الإسلام إلى درجة، قد يتغ
لشدة شيوع عيد ذلك اليوم في مجتمع ما، فكم رأينا بعض المسلمين في مجتمع مـا يحتفلـون بيـوم    

ذلك اليوم ذكرى محزنـة   يصادف، في حين من شهر محرم الحراميوم مبارك كيوم عاشوراءعلى أنه 
حيث قتـل فيـه ابـن بنـت     ، فيه لا الفرح والسرور الحزن إظهارفي الإسلام، وينبغي للمؤمن المسلم 

لحسين بن علي بن ابي طالب  وجمع من أهل بيته واصحابه علـي يـد   وحفيده الامام اnرسول االله 
  . الطاغية يزيدبن معاوية

 الأعياد الإسلامية

، وهـو اليـوم   المباركالفطر عيدأعياد المسلمين أربعـة،  أهم يستفاد من النصوص الإسلامية، أن 
ة الطعام والشراب في النهار، بعدما كان محظـوراً فـي أيـام    ، وحليالإفطارال، وهو عيد ول من شوالأ

، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة بعد ما يقضي الحاج من المزدلفة إلى عيد الأضحىو شهر رمضان
ليـوم  ، وهـو ا عيد الغـدير ، وأسـبوع في كل يوم الجمعة ، و وينحر ذبيحته ليخرج من إحرامه،  منى

، وهناك بعض المناسبات إماماً للمسلمين Aالثامن عشر من ذي الحجة، يوم تنصيب أمير المؤمنين
ومبعثه وغيرها من المناسبا يستفاد من بعض الروايات أنّهـا مـن أعيـاد     nالإسلامية كمولد الرسول 

  .المسلمين
فهمـا محـل إجمـاع    وقد وردت الروايات الكثيرة في إثبات هذه الأعياد، أمـا الفطـر والأضـحى    

أنه  nعن رسول االله، Aواتفاق بين المسلمين جميعاً، وأما الجمعة، فقد ورد عن أبي جعفر الباقر
: يا جبـرئيل ما هـذه؟ قـال  : أن جبـرئيل أتاني بمرآة في وسطها كالنكتة السوداء، فقلت له«: قال

: ت، وما الخير الكثير؟ فقالقل: لكم فيها خير كثير، قال: قلت، وما الجمعة؟ قال: هذه الجمعة، قال
لكـم فيهـا   : قلت وما لنا فيها؟ قـال : n تكون لك عيداً ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة، قال

ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل االله مسألة فيها وهي لـه قسم في الدنيا إلاّ أعطاها، وإن لم يكن 
تعوذ باالله من شر ما هو عليه مكتـوب  ن إلـه قسم في الدنيا ذخرت لـه في الآخرة أفضل منها، و

  .)١(»صرف االله عنه ما هو أعظم منه
وأما مشروعية عيد الغدير، فقد وردت جملة من النصوص ما يدل عليه، نذكر منها رواية واحدة 

هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعـة والأضـحى والفطـر؟    : Aسئل أبو عبد االله الصادق«فقط، فقد 
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اليوم الّذي نصب فيه رسول : وأي عيد هو جعلت فداك؟ قال: مة، قلتنعم أعظمها حر: A قال
وما : A وأي يوم هو؟ قـال : قلت Rمن كنت مولاه فعلي مولاهS: ، وقالAأمير المؤمنين nاالله

وما ينبغي لنا أن نفعل في : ، فقلتتصنع باليوم إن السنة تدور ولكنّه يوم ثامن عشر من ذي الحجة
  ذلك اليوم؟

رون االله عز وجل فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد، فإن رسول تذكA :S قال
تفعـل،   �الأنبيـاء أن يتخذ ذلك اليوم عيداً، وكذلك كانـت   Aأوصى أمير المؤمنين nاالله

  .)١(»كانوا يوصون أوصيائهم بذلك فيتخذونه عيداً

  :الأعياد الإسلاميةفلسفة 

، ينبغي لنا أن نتعرف  والغدير  لفطر والأضحى والجمعةا: بعدما عرفنا أن أعياد المسلمين أربعة
على معنى العيد في هذه الأيام، حيث أن العيد في الإسلام يحمل عناوين متعددة في حالات معينـة،  

  :وهي كالآتي

  :الفرح بالقبول والغفران -١

ن لـيس  لا شك في أن جميع الأعياد الأربعة لابد وأن تعبر عن فرح وسرور لكل فرد مسلم، ولك
المراد بفرحة العيد لذات العيد، بل ما يحمله العيد من معان ومفاهيم عظيمة في الإسلام، فعيد الفطر 
يعني أن يفرح الإنسان الصائم القائم برضا االله عنه وقبوله لأعماله، لأن ذلك إن تحقق فيحقق للمؤمن 

م يضيع لـه مـا قدمـه فـي ذلـك     ن لإاالله عليه،  برضوانفرحة ليس بعدها ولا قبلها فرحة، فهو ينعم 
إنمـا  S: أنه قال في بعض الأعياد Aالشهر من الصيام والقيام والدعاء والمناجاة والصلاة، فعن علي

، فالفرح بغفران االله تعالى هو عيد الصائم القائم، وليس )٢(Rهو عيد لمن قبل االله صيامه، وشكر قيامه
 Aروى أن سويد بن غفلة دخل على أمير المـؤمنين الفرح بالزينة والثياب وحلّ الطعام والشراب، ي

: وصحيفة فيها خطيفة وملبنة، فقال له -أي الحنطة  -في يوم عيد فإذا عنده خوان عليه خبز السمراء 
، لقد كان يظن سـويد أنـه   )٣(»هـهذا عيد من غفر ل«: A فقال! يا أمير المؤمنين يوم عيد وخطيفة؟
الّذي يطبخ ويختطف بالملاعق بسـرعة، وبـين العيـد، حيـث إن     لا تناسب بين الخطيفة، وهي اللبن 

                                                           
  .، باب صيام الترغيب١٤٨: ٤الكافي  )١(

  . ٤٩باب  ٤٦٠: ١٤، وسائل الشيعة ٧٣: ٢٠ شرح نهج البلاغة)٢(

  .٧ ح ٣٢٦: ٤٠بحار الأنوار  )٣(



 

 

عـن   Aمعنى العيد كما يفهمه الناس توفير الطعام الجيد والثياب الفاخرة الجديدة، فأفصـح الإمـام   
مكنون العيد وحقيقته، وأنه عيد المغفرة والقبول، لا عيد اللـبس والطعـام والشـراب، وكمـا أن هـذا      

عيد الفطر، كذلك في عيد الأضحى، فهو عيد غفران ذنوب الحـاج،   المعنى قد سجلته النصوص في
  .وقبول حجه وسعيه، وقبول الرضا عليه

مـر  «يفقد العيد قدسيته وعظمته ووقاره، ولهذا يـروى أنـه    ؛فاللعب واللهو والانشغال في اللذائذ
االله إن : A في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون، فوقف على رؤوسـهم، فقـال   Aالإمام الحسن

جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه، فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففـازوا، وقصّـر   
آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الّذي يثـاب فيـه المحسـنون،    
ويخسر فيه المبطلون، وأيم االله لو كشف الغطاء لعلموا أن المحسن مشغول بإحسـانه، والمسـيئ   

  .)١(، ثم مضى»ل بإساءتهمشغو
وأما عيد الغدير فهو عيد البيعة، عيد إكمال الدين وإتمام النعمة، وقبول الإسلام ديناً خالداً، كمـا  

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الإِسلامP ... : ورد ذلك بقوله تعالى
  .)٢(O...ديناً

  :العيد هو العودة إلى االله تعالى -٢

ومن المعاني العميقة الّتي يحملها العيد أنه يعبر عن تحقق العودة إلى االله تبـارك وتعـالى، وقـد    
ذكرنا سابقاً أن أهل اللغة يقولون بأن معنى العيد من عاد ويعود، وهو ما يتناسب مع العـودة إلـى االله   

إنما يقوم بطقوسه العبادية من الصيام والصلاة والـدعاء والمناجـاة    تعالى والرجوع إليه ذلك أن العابد
لكي يعود إلى ربه ويرجع إليه بعد أن كان هارباً منه تاركاً لمراضيه، عازفاً عـن الطاعـة، ففـي شـهر     
رمضان يبدأ العبد بتطهير نفسه وقلبه وعقله حتى يرفع تمام الحجب المظلمة الّتي صنعها لنفسـه مـع   

د يتحقق العود إلى االله والرجوع إليه، وكذا الحاج، فإنه وبما يقوم به من فـروض الطاعـة   ربه، وبالعي
يرجـع ويعـود إلـى ربـه تبـارك      ... والطواف والسعي والوقوف في عرفـات والمزدلفـة   الإحراممن 

خطـب   Aفقد ورد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،وتعالى، ليعود االله عليه بالرحمة والمغفرة
أيها الناس، إن يومكم هذا يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، وهـو  «: م الفطر فقالفي يو

                                                           
  .٢٣٦: تحف العقول) ١(

  .٣: المائدة)٢(



  

 

أشبه بيوم قيامكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاّكم خروجكم مـن الأجـداث إلـى    
ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاّكم وقوفكم بين يدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى منـازلكم  

  .لى منازلكم في الجنةرجوعكم إ
أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شـهر رمضـان   عباد االله إن :

  )١(!؟Rأبشروا عباد االله فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون
 ـ الفرح والسـرور للتوفيـق   وعلى العموم فإن العيد في الإسلام يعتبر شعاراً من شعائر االله تعالى، ف

في العبادة، ولغفران االله تعالى الذنوب، ومن هذا المنطلق يعطي أمير المـؤمنين بعـداً عميقـاً للعيـد،     
فيعتبر أن الفرحة والسرور ليست منحصرة بالأعياد الأربعة، بل يمكن أن يحصل ذلك في كل يـوم لا  

  .)٢(Rاالله فيه فهو عيدكل يوم لا نعصي وA : …Sعليالإمام  يعصى االله فيه، قال 

                                                           
  .  ٣٨، باب  ٤٨٦: ٧وسائل الشيعة )١(

  . ٤٩باب  ٤٦٠: ١٤، وسائل الشيعة ٧٣: ٢٠ شرح نهج البلاغة)٢(



 

 

)٢ (  
  ) الأحزاب(معركة الخندق 

  )هـ ٥السنة / شوال / ٣(

  .في السنة الخامسة للهجرة النبوية المباركة) أو الأحزاب( وقعت حادثة غزوة الخندق
إن جماعة من اليهود خرجوا من المدينة حتى قدموا مكة إلـى  ): الإرشاد( يقول الشيخ المفيد في

  .وتسرعه إلى قتاله nبعداوته لرسول االلهلعلمهم أبي سفيان 
  .وسألوه المعونة على قتاله) من وقعة بني النظير( فذكروا له ما نالهم

، وجاءهم أبو سفيان فقال nفنشطت قريش لما دعوهم إليه من حرب رسول االله: وأضاف قائلاً
تى يؤتى على جميعهـا أو  قد مكّنكم االله من عدوكم فهذه اليهود تقاتله معكم ولا تنفك عنكم ح: لهم

  .nتستأصله ومن اتبعه، فقويت عزائمهم إذ ذاك في حرب النبي
وضـمنوا   nثم خرج اليهود من مكة إلى غطفان وقيس عيلان، فدعوهم إلى حـرب رسـول االله  

  .)١(لهم النصرة والمعونة، وأخبروهم باجتماع قريش لهم على ذلك

  :خروج الأحزاب للحرب

بن حصن في بنـي فـزارة،    عيينةفيان، وخرجت غطفان وقائدهم وخرجت قريش وقائدها أبو س
، )٢(والحارث بن عوف في بني مرة، ووبرة بن طريف في قومه من أشجع، واجتمعت قـريش معهـم  

وقـال  ، )٣(فكانوا ثمانية عشر ألف رجل، والمسلمون في ثلاثـة آلاف : وذكرهم ابن شهر آشوب فقال
  .)٤(عشرين ألفاً، والمسلمون نحو من ثلاثة آلافأربعة و: فكان عدة الجميع: المسعودي

                                                           
  .٥٣٣:  ٨، مجمع البيان ١٩٠: ١الورى  إعلام، ٩٥: ١الإرشاد ) ١(

  .١٩: ١: علام الورىإ، ٩٥: ١الإرشاد ) ٢(

  .١٩٧ : ١المناقب ) ٣(

  .٢١٦: التنبيه والإشراف) ٤(



  

 

  :الأصحابمشاورة 

  .، فاستشار أصحابه، وكانوا سبعمئة رجلnوبلغ ذلك رسول االله: قال القمي
  ).المجالدةأي ( يا رسول االله إن القليل لا يقاوم الكثير في المطاولة: فقال سلمان الفارسي

  فما نصنع؟: فقال له رسول االله
فر خندقاً يكون بيننا وبينهم حجاباً، فيمكنك منعهم في المطاولة، ولا يمكـنهم أن  نح: قال سلمان

إذا دهمنـا دهـم مـن عـدونا نحفـر       -معاشر العجم في بـلاد فـارس    -فإنّا كنا . يأتونا من كلّ وجه
أشـار سـلمان   : فقـال  nفنزل جبرئيل على رسـول االله ، الخندق، فيكون الحرب من مواضع معروفة

  .)١(بصواب
بكل جانب من الخندق قوماً يحفرونـه، فكـان المهـاجرون يحفـرون مـن       nكّل رسول االلهوو

جانب راتج إلى ذباب، وكانت الأنصار تحفر من ذباب إلى جبـل بنـي عبيـد، وكـان سـائر المدينـة       
  .)٢(مشبكاً بالبنيان

نصـاري  وروى بسنده عن جابر بـن عبـد االله الأ  . كان سلمان الفارسي قوياً عارفاً بحفر الخندقو
فتنافس الناس فيه،  ،جعلوا لسلمان خمسة أذرع طولاً وعرضاً، فما مر حين حتى فرغ منه وحده: قال

: قولهم فقال nفبلغ رسول االله. هو منّا ونحن أحق به: وقالت الأنصار. سلمان منّا: فقال المهاجرون
Sسلمان رجل منّا أهل البيتR)٣(.  

  :وصول الأحزاب

الخندق قبل قدوم قريش بثلاثة أيام، وقدمت قريش وكنانة وسليم  من حفر nوفرغ رسول االله
وهم المعنيون ، )٤(فوافوا في عشرة آلاف: وهلال فنزلوا الزغابة، ووادي العقيق، وفي عددهم قال

$ P: بقوله سبحانه pκ š‰r' ‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#ρ ã� ä. øŒ $# sπ yϑ÷èÏΡ «!$# ö/ä3ø‹ n=tæ øŒ Î) öΝä3ø? u!%y` ×Šθ ãΖ ã_ $ uΖ ù=y™ ö‘ r' sù 

                                                           
  .١٧٧ :٢تفسير القمي ) ١(

  .٤٥١ :٢مغازي الواقدي ) ٢(

  .٢٣٥ :٣سيرة ابن هشام  )٣(

  .١٧٦ :٢تفسير القمي ) ٤(



 

 

öΝÍκ ö�n=tã $ \t†Í‘ #YŠθ ãΖ ã_ uρ öΝ©9 $ yδ÷ρ t� s? 4 tβ%Ÿ2 uρ ª! $# $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? #���ÅÁ t/ O)يعني يوم الأحزاب  )١
 ومن أَسفَلَ منكُمP وهم عيينة بن حصن في أهل نجد Oإِذْ جآءُوكُم من فَوقكُمPوهو يوم الخندق 

...O)٣(وواجهتهم قريظة وهم أبو سفيان في قريش، )٢(.  
والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلْع فـي ثلاثـة آلاف    nوخرج رسول االله: قال الطبرسي

وأمر بالذراري والنساء فرفعـوا فـي   . من المسلمين، فضرب هناك عسكره، والخندق بينه وبين القوم
  .)٤(الحصون

  :نقض بني قريظة

لهم، فلمـا أقبلـت قـريش ونزلـت      nاالله وكان بنو قريظة في حصنهم قد تمسكوا بعهد رسول
  .العقيق جاء حيي بن أخطب في جوف الليل إلى حصنهم ودق باب الحصن

انقض العهد الذي بينك وبين محمد ولا تـرد رأيـي، فـإن     :فقال حيي بن أخطب لكعب بن أسد
  .محمداً لا يفلت من هذا الجمع أبداً، فإن فاتك هذا الوقت فلا تدرك مثله أبداً

ورجع حيي بن أخطب إلى أبي سفيان وقريش فأخبرهم بنقض بنـي قريظـة   ل كعب بن أسد فقب
  .)٥(ففرحت قريش بذلك nالعهد بينهم وبين رسول االله

  :Aللإمام عليمبارزة عمرو 

وجعل المشركون ينظرون إلى الخندق فيتهيبون القدوم ولم يكونوا قبل ذلك رأوا مثله، فجعلـوا  
للقتال والمبارزة، وأقاموا على ذلك شهراً لم يكن بيـنهم قتـال    واألا هلم: يدورون ويدعون المسلمين

 إلا نضح بالنبل ورمي بالحجارة، فلما طال ذلك ندبوا من ينتدب منهم إلى اقتحام الخندق، وكان أشد
، وركـز  nمن فيهم وأنجدهم عمرو بن عبد ود الذي طفر بفرسه الخنـدق إلـى جانـب رسـول االله    

  :وأقبل يجول حوله ويرتجز ويقولرمحه إلى الأرض 
  هــل مــن مبــارز   : ولقــد بححــت مــن النــداء بجمعكــم    

                                                           
 .٩: الأحزاب)١(

 .١٠: الأحزاب )٢(

  .٣٢٠ :٨التبيان ) ٣(

  .٥٣٥ :٨مجمع البيان ) ٤(

  .٥٣٥ :٨، مجمع البيان ١٧٩ :٢تفسير القمي ) ٥(



  

 

  
ــرن المنـــاجز      ــجاع مواقـــف القـ ــت إذ جـــبن الشـ   ووقفـ

  
ــز     ــو الهزاهــ ــرعاً نحــ ــم أزل متســ ــذلك، لــ ــي كــ   إنــ

  
ــز    ــر الغرائـ ــن خيـ ــود مـ ــى والجـ ــي الفتـ ــجاعة فـ   إن الشـ

  
: فقال. أنا له يا رسول االله: فلم يجبه أحد، فقام أمير المؤمنين وقال من له؟: nفقال رسول االله

  .وأنا علي بن أبي طالب: Aفقال علي. يا علي هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل
اذهـب  : وقال لـه  ،الفقار افعممه بيده ودفع إليه سيفه ذ ،، فدنا منهأُدن مني: nفقال رسول االله

ينه وعن شماله، ومـن  اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يم: ثم دعا له فقال. وقاتل بهذا
  .)١(فوقه ومن تحته

أيكم يبـرز إلى عمرو وأضـمن لـه علـى االله    : قال ثلاث مرات nأن النبي: وذكر الكراجكي
 مه بيده، فلمـا بـرز قـال   فاستدعاه وعم. والقوم ناكسوا رؤوسهم Aوفي كل مرة يقوم علي !الجنة؟
n :Sبرز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّهR.  

  :وهو يقول ،يهرول في مشيه Aنينفمر أمير المؤم
  لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز

ــيرة، والصــ ـ  ــة وبصـ ـــذو نيـ ــائز ـدق منـ ــل فـ   جي كـ
  

ــيم عـــ ـــإنـــي لأرجـــو أن أقـ   ائزـحة الجنــــليك نائـ
  

ــز    )٢(مـــن ضـــربة نجـــلاء يبقـــى صـــوتها بعـــد الهزاهـ

  

                                                           
  .١٨٣ :٢تفسير القمي ) ١(

  .٥٣٨ :٨بيان مجمع ال) ٢(



 

 

إن أباك كـان لـي    واالله: فقال عمرو. أنا علي بن أبي طالب: A من أنت؟ قال: فقال له عمرو
صديقاً قديماً وإني أكره أن أقتلك، ما آمن ابن عمـك حـين بعثـك إلـي أن أختطفـك برمحـي هـذا        

  .فأتركك شائلاً بين السماء والأرض لا حي ولا ميت
قد علم ابن عمي أنك إن قتلتني دخلت الجنّة وأنت في النار، وإن قتلتـك  : Aفقال له علي

  .فأنت في النار وأنا في الجنة
  .وكلتاهما لك يا علي؟ تلك إذاً قسمة ضيزى: فقال عمرو
لا : دع هذا يا عمرو، وإني سمعت منك وأنت متعلّـق بأسـتار الكعبـة تقـول    : Aفقال علي

يعرضن علي أحد في الحرب ثلاث خصال إلاّ أجبته إلى واحدة منها، وأنا أعرض عليك ثـلاث  
  .خصال فأجبني إلى واحدة

قال . nأحدها أن تشهد أن لا إله إلاّ االله وأن محمداً رسول االله :A قال. هات يا علي: قال
صادقاً  يكأن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول االله فإن : فقال. الثانيةنح عنّي هذه فاسأل : عمرو

  .فأنتم أعلى به عيناً وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره
عراء في أشعارها، أني جبنـت ورجعـت علـى    لا تتحدث نساء قريش بذلك، ولا تنشد الش: فقال

  .عقبي من الحرب وخذلت قوماً رأسوني عليهم
فوثب عن فرسـه  . فالثالثة أن تنزل إلي، فإنك راكب وأنا راجل، حتى أنابذك: Aفقال علي
  .)١(هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من العرب يسومني عليها: وعرقبه، وقال

مصلتاً سيفه، فتجـادلا سـاعة، ثـم     Aأقبل على علينزل عن فرسه، وضرب وجهه حتى نفر، و
فقدها وأثر السـيف فـي هامتـه،     -وعليه البيضة  -اختلفا بضربتين، فضرب عمرو علياً على أم رأسه 

وثارت لذلك عجاجة فما انكشـف إلاّ وهـم يـرون    . فوق طوق الدرع فرمى برأسه Aوضربه علي
  .يمسح سيفه على ثياب عمرو وقد خر صريعاً Aعلياً

ثم انكشفت . قتل علي بن أبي طالب: وارتفعت بينهما عجاجة فقال المنافقون: وفي تفسير القمي
  .على صدر عمرو قد أخذ بلحيته يريد أن يذبحه، فلم يضربه Aالعجاجة فإذا أمير المؤمنين

مه يا حذيفة فإن علياً سيذكر : n، فرد عنه حذيفة، فقال له النبـي Aفوقع المنافقون في علي

                                                           
  .١٨٣ :٢تفسير القمي ) ١(



  

 

  .)١(وقفته سبب
قد كان شتم أمي، وتفل في وجهي، : A عن سبب وقفته؟ فقـال  nفسأله النبي: قال الحلبي

فهـلاّ  : فقال لـه عمـر   ،)٢(فخشيت أن أضربه لحظّ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في االله
  ســـــلبت درعـــــه فإنهـــــا تســـــاوي ثلاثـــــة آلاف ولـــــيس فـــــي العـــــرب مثلهـــــا؟

  .)٣(ابن عميإني استحيت أن أكشف : A فقال
لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد S: فمسح الغبار عن عينيه وقال له nثم تلقّاه النبي

  .)٤(Rلرجح عملك على عملهم

                                                           
  .١١٧ :٢مناقب آل أبي طالب ) ١(

  .١١٥ : ٢مناقب آل أبي طالب )٢(

  .١١٧ :٢مناقب آل أبي طالب )٣(

  .٢١٥ :٢٠بحار الأنوار ، ١٣٨كنز الفوائد ) ٤(



 

 

)٣(  
  )١(fبداية الغيبة الكبرى للإمام المهدي 

  )هـ ٣٢٩/ شوال/ ٤( 

حث عـن غيبـة   أهم بحث يرغب المسلم معرفته، ويتعطّش المؤمن لاستماعه وفهمه، هو الب لعلّ
، ومعرفة الأسباب التي دعت إلى هذه الغيبة، والعوامل الكامنة خلف احتجابه عـن  Aالإمام المنتظر

أنظار المسلمين، وعدم الحضور في المجتمع لممارسة مهامه كإمام وزعيم فـي السـاحة الاجتماعيـة    
ا وفوائدها، ومعرفـة توابـع   والسياسية وغيرها، كما يهم القراء والمستمعين معرفة معنى الغيبة وأسبابه

الغيبة من امتداد عمره الشريف إلى يومنا هذا، وعدم خضوع الإمام لظاهرة الشـيخوخة وغيرهـا مـن    
  .المسائل المتعلقة بالغيبة والظهور، التي سوف نتحدث عنها باختصار

الإمام هل بدأت من أوائل عمر  وقد اختلف العلماء والمحدثون حول بداية الغيبة الصغرى، وأنّها
؟ A، أم بـدأت بعـد وفـاة الإمـام العسـكري     A، وفي عهد والده الإمـام العسـكري  Aالمهدي

يوم ) هـ ٢٦٠(في سامراء من عام  Aالمشهور هو القول الثاني، وعليه فتكون الغيبة الصغرى للإمام
أبو  ،fالذي توفي فيه النائب الرابع للإمام المهدي) هـ ٣٢٩(إلى عام  Aوفاة أبيه الإمام العسكري
  .عاماً ٦٩، وحينئذ تكون الغيبة الصغرى السمريالحسن علي بن محمد 

يرى ضرورة الارتباط بالأمة، وحلّ مشاكلها  Aوفي زمن الغيبة الصغرى لما كان الإمام المهدي
عنـه وأولـى مهـامهم    نواب بقدر المستطاع، وعلى الأخص في الجانب الفقهي والعقائدي رأى تعيين 

، وعلى أيـدي هـؤلاء كانـت تـرد     A ، ورفع كتبها التي من خلالها تسأل عما ترد إليهربط الأمة به
الأجوبة والحلول اللازمة في زمن الغيبة الصغرى، وهم أربعة أشخاص من كبار الشيعة كانوا يحظون 

ام بلقائه، وهكذا كانت الشيعة تأتي بالأموال الشرعية، ويسلمونها إلى النواب، ويأخذون توقيعات الإم
  .منهم

                                                           
 .المصلح العالمي المنتظر fنقلت مطالب هذا الفصل بإيجاز من كتاب الإمام المهدي) ١(



  

 

  :وهؤلاء النواب الأربعة بحسب الترتيب الزمني كما يلي
ــن عمــرو العمــري الأســدي   : الأول ــن ســعيد ب ــو عمــرو عثمــان ب ــام الهــادي (أب ــل الإم وكي

  ).Cوالعسكري
  ).هـ ٣٠٤(ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري، المتوفى سنة : الثاني
  ).هـ ٣٢٦(وبختي، المتوفى سنة أبو القاسم الحسين بن روح الن: الثالث
  ).هـ ٣٢٩(أبو الحسن علي بن محمد السمري، المتوفى سنة : الرابع

  :بداية الغيبة الكبرى

الـذي تـوفي فيـه النائـب     ) هـ ٣٢٩(إلى عام  Aوهكذا استمرت النيابة الخاصة للإمام المهدي
الرابع، وهو أبو الحسن علي بن محمد السريم.  

وبـذلك انقطعـت طـرق     ،، ولا تزال مستمرة إلـى الآن )هـ ٣٢٩(من عام  كبرىوابتدأت الغيبة ال
الشيعة لحـلّ مشـاكلهم وأخـذ معـالم ديـنهم       A، وقد أرشد الإمام Aالاتصالات بالإمام المهدي

بإرجاعهم إلى رواة الأحاديث، والعلماء في التوقيع الذي كتبه إلى أحد وجهاء الشيعة، وهو إسـحاق  
وأمـا الحـوادث الواقعـة،    ... S: نائب الثاني محمد بن عثمان والذي جاء فيـه بن يعقوب، بواسطة ال

  .)١(R...فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه عليكم
أنـه قـال ضـمن     Aعن الإمـام الصـادق  ) الاحتجاج(في كتاب  �وينقل المرحوم الطبرسي 

حديث :Sا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه، مخالفاً لهـواه، مطيعـاً لأمـر مـولاه،     وأم
  .)٢(Rفللعوام أن يقلّدوه

ــام   ــوض الإم ــد ف ــه    Aفق ــولي الفقي ــى ال ــرى إل ــة الكب ــان الغيب ــي زم   شــؤون المســلمين ف
 الأئمـة  الجامع للشرائط، وصحيح ان منصب الفتوى والقضاء كان قد جعل للفقهاء من قبـل بواسـطة  

أن شرعية المرجعية، والزعامة والحكومة تبدأ من تاريخ الغيبة الكبرى، وهـي   ، وفي عهدهم إلاّ�
، وعندما يظهر يكون هو المرجع والزعيم والحاكم fمستمرة إلى ظهور الإمام صاحب الأمر والزمان

  .إن شاء اللَّه
                                                           

@M@من الحـديث @M@فقد ورد الشطر الأخير ٤٨٤: ٢للشيخ الصدوق ) إكمال الدين(للشيخ الطوسي، أما في ) الغيبة(نص في كتاب هذا ) ١(

  .Rعليكم«ولا  Rعليهم«لا يوجد لفظ  ٤٧٠: ٢للطبرسي ) الاحتجاج(وفي كتاب  Rوأنا حجة اللَّه عليهم«: هكذا

  .٨٨: ٢، بحار الأنوار ٢٦٣: ٢الاحتجاج، للطبرسي ) ٢(



 

 

وتبـادرت إلـى    ،أثيرت بعـض الشـكوك والأوهـام    Aوفي ضوء الغيبة الكبرى للإمام المهدي
وما فائدة  ؟حال غيبته الكبرى Aالناس، بعض التساؤلات، عن جدوى وجود الإمام المهدي ذهانأ

وكيف عمر إلى هذا اليوم؟ وغيرها من الشـبهات والتسـاؤلات، نطـرح     ؟وما ينتفعون منه ؟الناس به
  .بعضها ونجيب عنها باختصار

  :وفوائدها Aأسباب غيبة الإمام المنتظر

الغيبة هي من أس لا شك وهو أعرف بأسبابها وفوائدها الحقيقية، ولكـن هنـاك   تعالى رار اللَّهأن ،
  :ثمة أسباب صرحت بها الأخبار والأحاديث نذكر بعضها

كانت مهددة بالقتـل مـن قبـل الحكّـام العباسـيين       Aمن تلك الأسباب أن حياة الإمام المهدي
ولـذا كـان الإمـام العسـكري      ،Aفكانوا يبحثون عنه في كل مكان حتى فتشوا دار الإمام العسكري

عن عامة الناس، تحفّظاً على حياة ولده من شـر الحكّـام العباسـيين،     Aيحاول إخفاء ولادة الإمام 
وهكذا استمر الخطر عليه من قبل سائر الحكّام كالعثمانيين، وغيرهم ممن حكموا بلاد الشرق، لأنهم 

المهدي  علموا بأنf   ،ر كيـانهم، ولا زال الخطـر محـدقاً      هو الذي يزلزل كراسـي الظـالمينويـدم
بالإمام، وهذا الأمر سبب طول غيبته، لذا شيعته دائماً يدعون له بالسلامة من الأعداء، والتعجيـل فـي   

  .ظهوره وفرجه
واختبارهم، وتمحيصهم، ولذا كـان   ، وهو امتحان العبادAوثمة سبب آخر علّل به غيبة الإمام 

  .ضل العبادات، كما صرحت بذلك الرواياتانتظار الفرج والظهور من أف
  !ما الفائدة من وجود إمامٍ غائبٍ؟ وكيف ينتفع الناس به؟: وهنا يطرح سؤال وهو

، ووجه الانتفاع به، وفيمـا يلـي   Aلقد وردت أحاديث متعددة تذكر فوائد وجود الإمام الغائب
  :نذكر بعضها

  في غيبته؟ Aينتفع الشيعة بالقائم هل: nعن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، أنه سأل النبي
إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم لينتفعون به، ويستضيئون بنور ولايتـه فـي غيبتـه،    n :S فقـال 

  .، وهذا تمثيل غاية في العلمية والدقة)١(Rكانتفاع الناس بالشمس وإن جلّلها السحاب
عظيمـة للإنسـان والحيـوان    فالشمس أمان للمجموعة الشمسية من الفناء والزوال، وفيهـا فائـدة   

                                                           
  .٢٥٣: ١كمال الدين ) ١(



  

 

، وأن عملية التمثيل الضوئي التي هـي اسـاس الحيـاة علـى الأرض     والنبات، والهواء والماء والجماد
  .تجري بوجود الشمس من خلف السحاب كذلك

ومن الواضح أن السحاب لا يغير شيئاً من تأثير الشمس، وفوائدها، وإنّما يحجب الشـمس عـن   
  .فقط -خيم عليها السحاب في المنطقة التي ي -الرؤية 

الذي شُبه بالشمس وراء السحاب هو الذي بوجـوده يتـنعم البشـر وتنـتظم      fفالإمام المهدي 
وورد . حياتهم وهو أمان لأهل الأرض، لأن الأرض لا تخلو من الحجة، ولو خلت لسـاخت بأهلهـا  

ــدي   ــام المهــ ــالة الإمــ ــي رســ ــى فــ ــذا المعنــ ــوب  fهــ ــن يعقــ ــحاق بــ ــى إســ   :إلــ
S ...النجوم أمان لأهل السماءوإني لأ مان لأهل الأرض كما أن...R  وأيضاً قد أعلن الإمامA   عـن

إنّا غير A :S ، حيث قال� فائدة وجوده وهو غائب عن الأنظار في إحدى رسائله للشيخ المفيد
 )٢(، واصــطلمكم)١(مهملــين لمراعــاتكم ولا ناســين لــذكركم، ولــولا ذلــك لنــزل بكــم الأواء

  .)٣(R...الأعداء
وبالإضافة إلى هذا فإن إمام العصر أرواحنا فداه يحضر في مواسم الحج كل عـام، ويتـردد علـى    

المشاكل التي يحلّها بالواسطة، أو من دون واسـطة لـبعض المـؤمنين،     المجالس والمحافل، وما أكثر
بلقائه  يراهم ويعرفهم، وقد ظفر كثير من الناس Aولعل الناس لا يرونه ولا يعرفونه، ولكن الإمام 

وحلّت على يديه مشاكل عدد من  والكبرى ورأوا الكثير من معاجزه وكراماته، خلال الغيبة الصغرى،
  .المؤمنين

لا تنحصر في عدد معين  fويستفاد من الأحاديث والأخبار المتواترة بأن لقاءات الإمام المهدي
وفـي أي مكـان بـالأخص    بل تشمل كل من له صلاحية هذا الالتقاء فـي كـل عصـرٍ،     ومكان معين،

الأماكن المقدسة والمشاهد المشرفة، فالأخبار الدالة على مشاهدته في الغيبة الكبرى كثيـرة وعـددها   
  .)٤(يفوق حد التواتر، بحيث نعلم لدى مراجعتها واستقرائها، عدم الكذب والخطأ فيها في الجملة

                                                           
  .٢٥٦: ٢المصباح @M@الشدة: الأواء) ١(

  .١٤٠: ٤القاموس @M@استأصله: إصطلمه) ٢(

  .٥٩٨: ٢الاحتجاج للطبرسي ) ٣(

راجع بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي، وكتاب النّجم الثاقب للميرزا النوري، وكتاب تاريخ الغيبة الكبـرى للسـيد الصـدر وقـد نـاقش      ) ٤(

في توقيعه للشيخ السمري  Aء العلماء في كتبهم قضية الإلتقاء بالإمام في الغيبة الكبرى، وعدم تعارضها مع أمر الإمام المهديهؤلا

بتكذيب من ادعى المشاهدة في الغيبة الكبرى وأثبتوا جواز الإلتقاء بالإمام في الغيبة الكبرى وذكروا بعض الحكايات وقصص الـذين  

  .Aمام الإتشرفوا بلقاء 



 

 

مادية والمعنوية، كما تشـتمل  وتشمل هذه المقابلات قضاء حوائج المؤمنين بمختلف أقسامها ال
على توجيه، الوصايا التربوية، وتوضيح غوامض المعارف الإلهية، أو التنبيـه إلـى الأحكـام الشـرعية     

  .الصحيحة، وغير ذلك من مهام الإمام في كل عصر
ــذلك ثمــار مهمــة تتمحــور     حــول ترســيخ الإيمــان وتحققــت مــن هــذه اللقــاءات إضــافة ل

الواردة حوله في كل عصر بما يعزز سـيرة المـؤمنين فـي التمهيـد      ، وإزالة التشكيكاتA بوجوده
  .A لظهوره

وهذه الكتب المؤلفة في أزمنة مختلفة، وبلاد متفاوتة ألّفها ثقات لا يعرف بعضهم بعضـاً، وفيهـا   
  .، والتشرف بخدمتهAمن الحكايات الشاهدة لما ذكرنا من مشاهدة الإمام المهدي

  :عصر الغيبة نتظار ، وأهميته فيلإحقيقة ا

كيفية نفسانية وقلبية ينبعث منها التهيؤ لما ينتظر، وضده اليأس، فكلمـا كـان   : الانتظار عبارة عن
الانتظار أشد كان التهيؤ آكد، فالمؤمن المنتظر مولاه كلما اشتد انتظاره ازداد جهده في التهيؤ لـذلك،  

ق الحميدة حتى يفوز بزيـارة مـولاه،   بالورع والاجتهاد وتهذيب النفس عن الرذائل، والتحلي بالأخلا
ومشاهدة جماله في زمان غيبته كما اتفق ذلك لجمع كثير من الصالحين، ورواية أبي بصير دالة علـى  

من سـره أن يكـون مـن    A :Sتوقف فوز المشاهدة والصحبة على ذلك، حيث قال الإمام الصادق
نتظر، فإن مات وقام القائم بعـده  أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو م

  .)١(R...كان له من الأجر مثل من أدركه
فالانتظار الحقيقي لفرج وظهور إمام العصر الذي يكون عبادة، بل أفضل الأعمال والعبادات، كما 

هو الانتظار البنّاء الباعث للتحرك والالتزام الديني، ولا يتحقـق هـذا الانتظـار     )٢(صرحت به الروايات
يقي إلاّ ضمن الشروط التالية التي تعتبر من تكاليف المؤمنين الموالين للإمام المهدي المنتظر في الحق

  .زمن غيبته الكبرى
، Hقد صرح بحقيقة إنتظار فرج ظهوره في كتابه إلى الشـيخ المفيـد   Aهذا والإمام المهدي

كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا فليعمل كل امرء بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من S: بقوله

                                                           
  .٥٩٨: ٢الاحتجاج للطبرسي  )١(

  .٨٢٣: ٥٢، بحار الأنوار ٦٤٥: كمال الدين) ٢(



  

 

واللَّـه يلهمكـم الرشـد،     )١(بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة، ولا ينجيه من عقابنا ندم علـى حوبـة  
  .)٢(Rويلطف لكم في التوفيق برحمته

ومن أهم تكاليف المؤمنين في عصر الغيبة التي أكّدتها الأحاديث الشـريفة، هـو الـدعاء للإمـام     
مة من الأعداء، والتصدق عنـه وتعجيـل فرجـه وظهـوره والنصـر علـى       بالحفظ والسلا Aالمهدي

  .أعدائه، والمواظبة على زيارته، وغير ذلك مما ذكرته الروايات
ومن أفضل الأدعية التي يندب بها الإمام الحجة لتعجيل ظهوره، هو دعاء الندبة المعروف الـذي  

حبوه ومنتظروه أن يقرأوا هـذا الـدعاء   يستحب قرائته في صباح كل جمعة، وقد اعتاد شيعة الإمام وم
  .كل جمعة، في الأماكن المقدسة والمشاهد المشرفة، وفي البيوت

ومن تلك الأدعية المهمة المعروفة التي ينبغي لكل مؤمن منتظر أن يدعو بهـا فـي زمـن الغيبـة،     
: بهـذا الـدعاء   إذا أدركت زمن غيبة القـائم ادع : الذي علّمه لزرارة، وقال له Aدعاء الإمام الصادق

S عرفني نبيك فإنك إن لم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم اللهم
تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضـللت عـن   

  .)٣(R...ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية
، ويتأكد هذا الاستحباب في حـق  � ارة الأئمةثم إن من جملة معتقدات الإمامية استحباب زي

، لأنه إمام عصرنا وسيد زماننا، فنـزوره بالزيـارة الجامعـة الكبيـرة،     fالزمانالعصر ومولانا صاحب 
، Rمؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكمS: ونتأمل في معانيها خصوصاً في

شروع، وكذا ينبغي زيارته بالزيارات الأخرى الواردة في كتـب  لأنه يعكس الحالة النفسية للانتظار الم
من شيعته أن يزوره بهـا،   Aالأدعية والزيارات خصوصاً زيارة آل ياسين، والتي أراد الإمام المهدي

ثم يدعو له عقيبها بما يأتي من الدعاء بعدها، الذي فيه الدعاء له بالتعجيل في الظهـور، والنصـر لـه    
فـي كتـاب الاحتجـاج     fوردت هذه الزيارة بكاملها مع الدعاء المبارك للمهدي، وقد على الأعداء

خرج التوقيـع مـن الناحيـة المقدسـة     : للطبرسي ، عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري انّه قال
ئه عقلون، ولا من أولياتبسم اللَّه الرحمن الرحيم، لا لأمر اللَّه :  -بعض المسائل  -حرسها اللَّه تعالى 

. ..تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون السلام علينا وعلـى عبـاد اللَّـه الصـالحين    

                                                           
  .مجمع البحرين@M@الإثم: الخطيئة والحوب: الحوبة )١(

  . ٥٩٩: ٢الإحتجاج للطبرسي ) ٢(

  .٣٤٢: ٢، كمال الدين ١٦٦: ٧، الغيبة للنعماني ٣٣٧: ١أصول الكافي ) ٣(



 

 

 .O...سلاَم علَى إِلْ ياسينP: التوجه بنا إلى اللَّه وإلينا، فقولوا كما قال اللَّه تعالى



  

 

)٤(  
  غزوة حنين

  )هـ ٨عام  /شوال/ ٦(

. كم عن مكة تقريبـاً ) ٤٠(لى جانب ذي المجاز، وهو اليوم يبعدحنين واد بين مكة إلى الطائف إ
  .وكان يبعد عن مكة كما يقولون، مسير ثلاث ليال

 يتجهـز لإخضـاعهم لـدين االله    nبلغ الخبر هوازن في مضاربها حوالي الطائف، بأن رسـول االله 
مع رؤسـاء  فـاجت . نـه يريـد هـوازن   أعندما خرج إلى فتح مكة أظهـر   n، والواقع أن الرسولتعالى

ولكـي  . وأخذ يتهيأون بالرجال والسـلاح منـذ ذلـك الحـين     )١(هوازن وأمروا عليهم مالك بن عوف
.. الرجال في قتال المسلمين أمر مالك بالخروج بالعوائل وملاقاة المسلمين فـي واد حنـين   يستميت

  .وهكذا كان
بـدأ  . عـد فتحهـا  ، وأنهم اجتمعوا في أوطاس، وكان في مكة بnوذكر خبر هوازن هذا للرسول

n  ٢()مسلمة الفتح(يعد الجيش حتى بلغ أكثر من عشرة آلاف رجل وألف من أهل مكة بعد الفتح( 
  .معه ألفان من مسلمة الفتح ٨٤: ٤، وفي سيرة بن هشام

في غزاة حنين بجمع كثير وخـرج متوجهـاً    nلما استظهر رسول االلهS ):الإرشاد(قال المفيد في 
من المسلمين، ورأوا جمعهم وكثرة عدتهم وسلاحهم، ظن أكثرهم أن لن إلى القوم في عشرة آلاف 

ويوم حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَمP …: ، وقد وصفهم االله تعالى في محكم كتابه)٣(Rيغلبوا لذلك
  .)٤(Oمدبِرِين تُغْنِ عنكُم شَيئاً وضَاقَتْ علَيكُم الأرضُ بِما رحبتْ ثُم ولّيتُم

لـه   حنين وكان واديـاً أجوفـاً  وادي ولما كان الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في 
                                                           

  .٢٨٥ :١تفسير القمي ) ١(

  .٢٩ :٥مع البيان مج) ٢(

  .٢٧٠: ٣موسوعة التاريخ الإسلامي ) ٣(

 .٢٥: التوبة )٤(



 

 

  .شعاب ومضائق ففرق الناس فيه، على أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة
 nوطـاف .. وعلى الجانب الثاني وفي سحر نفس الليلة عبأ رسول االله أصحابه فصفهم صـفوفاً 

لى الجيش وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا، وجعل شعار المهاجرين، بني عبد الرحمن، وجعل ع
  .شعار الأوس، بني عبيد االله، وسمى خيله خيل االله

كانت بنو سليم على مقدمته، فخرجت عليها كتائـب هـوازن مـن كـل      ):تفسيره(قال القمي في 
يقاتـل   Aوبقي أمير المؤمنين، أحد إلا انهزم ناحية، فانهزمت بنو سليم، وانهزمن وراءهم، ولم يبق

  .في نفر قليل

  :nمحاولة قتل رسول االله

صفوان بن أمية بن خلف المقتول في بدر، وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة مـن بنـي عبـد الـدار     
أن ينقلبـا   nن دارت الـدائرة علـى رسـول االله   إ :االمقتول هو الآخر ببدر بسيف حمزة وعلي تعاهد

  .)١(ان منهعليه فينتقم
وفي لحظات الحرج تلك، حيث انهزم المسلمون إلا الثابتين، كان صفوان مع شيبة يقفان خلـف  

ألا بطـل  : ، لكن صفوان أعرض عما تعاهد عليه مع شيبة، فصاح به أخوه كلدة بـن الحنبـل  nالنبي
  !السحر اليوم

إلي من أن يربني  فواالله لئن يربني رجل من قريش أحب! اسكت فضّ االله فاك: فصاح به صفوان
  .)٢(رجل من هوازن

وأيمن بن أم أيمـن   Aعشرة، ثمانية من بني هاشم وعلي nوالثابتون في ذلك اليوم مع النبي
  .الذي قتل في المعركة

والثوابت من النساء، كانت أم حارث الأنصارية، أوقفت زوجها عن الهرب وأعادتـه إلـى جنـب    
  .)٣(أمر االله: فقال عمر! ما هذا! يا عمر :، فصاحت بهرسول االله ومر بها عمر بن الخطاب مولياً

وكذا أم عمارة، جردت سيفاً وثبتت ومعها أم الحارث، وأم سليط وأم سليم وهي حامل بعبد االله 
ونظـرت إلـى   ! ما لكم والفرار! أية عادة هذه: وهي تصيح بالأنصارسلّته بن أبي طلحة، ومعها خنجر 

                                                           
  .٩٠٩ :٢مغازي الواقدي ) ١(

  .٢٧٩ :١٣علام الورى إموسوعة التاريخ الإسلامي نقلاً عن سيرة ابن هشام و) ٢(

  .٩٠٤ :٢مغازي الواقدي ) ٣(



  

 

لى جمل وهـو يتـابع المسـلمين، فاعترضـته وضـربت بخنجرهـا       رجل من هوازن حامل لواء لهم ع
  .عرقوب جمله فوقع على ذيله، فضربت الرجل بخنجرها حتى قتلته وأخذت سيفه

وكان المسلمون قد بلغ أقصى هزيمتهم مكة، ورسول االله قائم مصلت بيده سيفه : تقول أم سليم
  !يا أصحاب سورة البقرة: قد طرح غمده وينادي

عـن البغلـة    nنـزل رسـول االله  : عن سلمة بن الأكوع قـال  )علام الورىإ(ي في وروى الطبرس
شـاهت الوجـوه،   : n بنفسه فقبض قبضة من التراب ثم ركب واستقبل به وجوه القوم ورماه وقـال 

فما خلق االله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً من تلك القبضة، فولوا مدبرين وأتبعهم المسلمون يقتلون 
  .)١(ر مالك بن عوف زعيم هوازنفيهم، وف

  :نزول النصر

ونزل النصر من السماء، فكانت هوازن تسمع قعقعة السلاح في الجو، قال الطبرسي عـن سـعيد   
  :بن المسيب عن رجل من هوازن كان معهم يوم حنين

S     لما التقينا يوم حنين كشفناهم وجعلنا نسـوقهم حتـى انتهينـا إلـى رسـول االلهn    علـى البغلـة
  .)٢(Rء، فتلقانا رجال بيض الوجوه، قالوا لنا ارجعوا، وركبوا أكتافنا فرجعنا، يعني الملائكةالشهبا

وبعد أن انهزمت هوازن هرب مالك بن عوف إلى الطـائف وتحصّـن فـي قصـر هنـاك، حيـث       
أبا عامر الأشعري فـي جماعـة ليتـبعهم     nوطاس، فأمر النبيأتجمعت ثقيف، أما الأعراب فقصدوا 

  .Eبعهم وقتلهم إلا أنه قتلإلى هناك، فت
من كان يؤمن باالله واليوم الآخـر فـلا يفـل،     :بالغنائم أن تجمع ونادى مناديه nوأمر رسول االله

  .ومن أصاب شيئاً من المغنم فليرده
  :قال Aالصادق.. عن )علام الورىإ(وروى الطبرسي في 

Sسبى رسول االلهn  سوى ما لا يعلم مـن  يوم حنين أربعة آلاف إنسان، واثني عشر ألف ناقة
   .)٣(Rالغنائم، وكان السبي من النساء والذراري ستة آلاف

                                                           
  .٢٣٢ :١الورى  إعلام) ١(

  .٣٠ :٥مجمع البيان ) ٢(

  .٢٩٤ :٣ريخ الإسلامي موسوعة التا) ٣(



 

 

)٥(  
  nعم النبي  Aمعركة أحد وشهادة حمزة 

  )هـ  ٣السنة / شوال/ ٧(

أن قريشاً لما رجعت من بدر إلى مكة وقد أصابهم ما أصابهم مـن القتـل   : كان سبب غزوة أحد
يا معشر قـريش لا تـدعوا النسـاء    : قال أبو سفيان. عونوالأسر، فقد قتل منهم سبعون وأسر منهم سب

يبكين على قتلاكم فإن البكاء والدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن والحرقة والعداوة لمحمد ويشـمت  
  .)١(بنا هو وأصحابه

فلما أرادوا أن يغزوا رسول االله إلى أحد ساروا في حلفائهم من كنانة وغيرها، فجمعـوا الجمـوع   
ا من مكة في ثلاثة آلاف، وأخرجوا معهم النساء يذكّرنهم ويحثـنّهم علـى حـرب    والسلاح، وخرجو

  .، وخرجت معهم هند بنت عتبة بن ربيعةnرسول االله
أن قريشـاً قـد تجمعـت    : أن االله قد أخبره: خبرهمأذلك جمع أصحابه و nفلما بلغ رسول االله

  . )٢(تريد المدينة
  .)٣(من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل الشعب n واستشار أصحابه ونزل: قال الطبرسي

وعلـى رايـة الأنصـار    ، Aفتهيأ للقتال، وجعل على راية المهاجرين علياً nوأصبح رسول االله
  .)٤(في راية الأنصار nسعد بن عبادة، وقعد رسول االله

إن : عبد االله بن جبير في خمسين من الرماة على باب الشِّعب، وقال لـه ولأصـحابه   n ووضع
ا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تخرجوا من هذا المكان، وإن رأيتموهم قد هزمونا رأيتمون

                                                           
  .١١٠: ١تفسير القمي ) ١(

  .١١١: ١تفسير القمي ) ٢(

  .١١١: ١تفسير القمي ) ٣(

  .١٧٦: ١الورى  إعلام) ٤(



  

 

  .)١(لزموا منازلكماحتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا و
الطير فلا تبــرحوا مكـانكم حتـى    يخطفنا اتقوا االله واصبـروا، وإن رأيتمونا : لهـم  n وقال

  .أرسل إليكم
  .)٢(ن قتلنا عن آخرنا، فإنما نُؤتى من موضعكم هذالا تبـرحوا مكانكم هذا وإ: n وقال

  :نشوب الحرب

ل من أنشب الحرب هو أبو عامر عبد عمرو إذ طلع في خمسين من قومه، فتراموا فيما بينهم وأو
  .)٣(والمسلمين بالحجارة، ثم ولّوا مدبرين

ار، ثـم رجعـن   نساء المشركين أمام صفوفهم قبل اللقاء يضربن بالدفوف والطبول الكب ـ تموتقد
فكن في أواخر الصفوف خلف الرجال وبين أكتافهم يذكرن من أصيب ببدر ويحرضن بذلك الرجال 

  :ويضربن بالدفوف ويقلن
  ــارق ــات طــــ ــن بنــــ   نحــــ
  إن تُقبلـــــــــوا نعـــــــــانق  

  

  ــارق ــى النمـــ ــي علـــ   نمشـــ
 ــارق ــدبروا نفـــــــ   أو تـــــــ

  
ــق   ــر وامـــــــــ ــراق غيـــــــــ   فـــــــــ

  

  :بدء البراز بأحد

يـا  : قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبـدوي، فبـرز ونـادى    كانت راية): تفسيره(قال القمي في 
بأسيافنا إلى الجنة، فمن شـاء أن يلحـق    ونجهزكممحمد تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى النار، 

فبرز إليه أمير المؤمنين بجنته فليبرز إليA يقول:  
ــول   ــا تقـ ــت كمـ ــح إن كنـ ــا طلـ   يـ

ــول    ــا المقتــ ــر أينــ ــت لننظــ فاثبــ
  لنـــــا خيـــــول ولكـــــم نصـــــول
ــول   ــا تقـــ ــى بمـــ ــا أولـــ   وأينـــ

                                                           
  .١١٢: ١تفسير القمي ) ١(

  .٨٠: ١الإرشاد ) ٢(

  .٢٢١: ١مغازي الواقدي ) ٣(



 

 

ــد ال  ــاك الأســ ــد أتــ ــؤولفقــ   صــ
  

ــول   ــه فلـــ ــيس بـــ ــارم لـــ   بصـــ
  

  ينصــــــــــره القــــــــــاهر والرســــــــــول
  

قد علمت أنه لا يجسـر  : قال طلحة. أنا علي بن أبي طالب: من أنت يا غلام؟ قال: فقال طلحة
  .علي أحد غيرك

لـى فخذيـه   ع Aبالترس، ثم ضـربه أميـر المـؤمنين    Aفشد عليه طلحة فاتقاه أمير المؤمنين
ليجهـز عليـه فحلّفـه بـالرحم      Aفقطعهما جميعاً، فسقط على ظهره وسقطت الراية، فذهب علـي 

  .قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبداً: ألا أجهزت عليه؟ قال: فانصرف عنه، فقال المسلمون
 Aفأخذها مسافع فقتله علي، وسقطت الراية إلى الأرض Aوأخذ الراية أبو سعيد فقتله علي

فسـقطت  أرطـاة  التاسع من بني عبد الدار  Aإلى أن قتل أمير المؤمنين، الراية إلى الأرضفسقطت 
  .الراية إلى الأرض

  :معصية الرماة

فـي   nفحمل الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة، ووقـع أصـحاب رسـول االله   
صـحابه فـوق الجبـل    سوادهم، وانحطّ خالد بن الوليد في مئتي فارس فلقـي عبـد االله بـن جبيـر وأ    

  .فاستقبلوهم بالسهام فردوا
: ينهبون سواد القوم، فقالوا لعبـد االله  nونظر أصحاب عبد االله بن جبير إلى أصحاب رسول االله

 nاتقوا االله فإن رسـول االله : فقال لهم عبد االله! تقيمنا ههنا وقد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة؟
  .قد تقدم إلينا أن لا نبرح

رجل فرجل حتى أخلوا مراكزهم، وبقي عبد االله بن جبيـر فـي إثنـي     ينسلّقبلوا منه وأقبل فلم ي
  .)١(عشر رجلاً

وانحطّ خالد بن الوليد على عبد االله بن جبير وقد فر أصحابه وبقي في نفر قليل، فقتلوهم علـى  
  .)٢(باب الشعب، واستعقبوا المسلمين فوضعوا فيهم السيف

                                                           
  .١١٢: ١تفسير القمي ) ١(

  . ١١٣ :١تفسير القمي )٢(



  

 

  .إلى الراية قد رفعت، فلاذوا بهاونظرت قريش في هزيمتها 

  :ووقوف علي وبعض الصحابة هزيمة المسلمين

فلمـا  . قبلوا يصعدون في الجبال وفي كـل وجـه  أهزيمة قبيحة، و nوانهزم أصحاب رسول االله
إني أنا رسول االله فإلى أين تفرون عـن  S :الهزيمة كشف البيضة عن رأسه وقال nرأى رسول االله

  .Rاالله ورسوله
 nوأبو دجانة، وكلما حملت طائفة على الرسـول  Aإلاّ أمير المؤمنين nمع الرسول لم يبق

فلما انقطع سـيفه جـاء إلـى    . فيدفعهم عنه ويقتل فيهم حتى انقطع سيفه Aاستقبلهم أمير المؤمنين
ذا Sفدفع إليه الرسـول سـيفه   . يا رسول االله إن الرجل يقاتل بالسلاح وقد انقطع سيفي: الرسول فقال

  .قاتل بهذا: وقال Rارالفق
فـإذا رأوه رجعـوا، وانحـاز     Aفلم يكن يحمل على رسول االله أحد إلاّ يستقبله أمير المـؤمنين 

يقاتلهم حتى أصابه في وجهه وصـدره وبطنـه    Aإلى ناحية أحد فوقف، فلم يزل علي nالرسول
  .ويديه ورجليه تسعون جراحة

ونزل جبرئيل على . Rالفقار، ولا فتى إلاّ علي لا سيف إلاّ ذوS: وسمعوا منادياً ينادي من السماء
  .هذه واالله المواساة يا محمد: الرسول وقال

  .وأنا منكما: فقال جبرئيل. لأني منه وهو مني: nفقال الرسول

  Eاستشهاد حمزة

. يحمل على القوم فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له واحد مـنهم  Eوكان حمزة بن عبد المطلب
لئن قتلـت  : وكانت هند بنت عتبة قد أعطت وحشياً عهداً. ياً لجبير بن مطعموكان وحشي عبداً حبش

  .وعلياً أو حمزة لأعطينّك رضاكأمحمداً 
أما محمد فلا أقدر عليه، وأما علي فرأيته رجلاً حذراً كثير الالتفـات فلـم أطمـع    : يقول وحشي

هـر فسـقط، فأخـذت حربتـي     فيه، فكمنت لحمزة فرأيته يهد الناس هداً، فمر بي فوطأ على جرف ن
  .)١(فهززتها ورميته بها فوقعت في خاصرته وخرجت مغمسة بالدم

وجاءت هند فأمرت بشق بطن حمزة وقطع كبده والتمثيل به، فجدعوا أنفـه وأذنيـه ومثّلـوا بـه،     

                                                           
  .١١٦: ١ تفسير القمي) ١(



 

 

  .ورسول االله مشغول عنه لا يعلم بما انتهى إليه أمره
مذاكيره وقطعت أذنيه وجعلتهمـا خرصـين    وجاءت إليه هند فقطعت): تفسيره(وقال القمي في 

 .)١(وشدتهما في عنقها، وقطعت يديه ورجليه) حلقتين(

                                                           
  .١١٧:  ١ تفسير القمي)١(



  

 

)٦(  
  �هدم قبور أئمة البقيع 

  )هـ ١٣٤٤/ شوال/  ٨( 

هي بقعة طاهرة بجوار قبر رسول االله: قيعالبn       في الجنـوب الشـرقي مقابـل المسـجد النبـوي
 nبعة من أئمة المسـلمين مـن أهـل بيـت رسـول االله     أرقبور  الشريف في المدينة المنورة، وتضم 

  :وهم
  .Aالإمام الحسن بن علي بن أبي طالب -١
  .Aالإمام علي بن الحسين زين العابدين -٢
  .Aالإمام محمد بن علي الباقر -٣
  .Aالإمام جعفر بن محمد الصادق -٤

، nم بن رسول االله، وقبر إبراهيnقبر العباس بن عبد المطلب عم النبي: كما يضم البقيع أيضاً
وزوجاته، وبعض أصحابه وعدد من شهداء صدر الإسلام والعديد من  nوقبر عدد من عمات النبي

  .الأولياء وكبار شخصيات المسلمين، وفي بعض التواريخ أن عشرة آلاف صحابي دفنوا فيه
الأمـاكن  مـن أقـرب    وهو، مزاراً للمؤمنين إلى يومنا هذا  nوقد كان البقيع منذ عهد رسول االله

  .الشريف التاريخية إلى مبنى المسجد النبوي

  :يزور البقيع n رسول االله

أنه لما أحس بالمرض الذي عراه أخذ بيد علي بن أبي طالب واتبعه  nورد في سيرة رسول االله
  .Rإنني قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيعS :جماعة من الناس وتوجه إلى البقيع فقال للذي اتبعه

السلام عليكم أهل القبور ليهنئكم ما أصبحتم n :S عه حتى وقف بين أظهرهم وقالفانطلقوا م
ثـم اسـتغفر لأهـل البقيـع      Rفيه مما فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولهـا 



 

 

  .طويلاً

  الوهابيون وهدم البقيع

نبياء وأئمة أهـل البيـت   وتعظيم قبور الأ زيارةيعتقد الوهابيون على خلاف جمهور المسلمين أن 
  !شرك بااللههو نوع من انواع العبادة لأصحاب هذه القبور و

غضبهم في كل مكان سيطروا عليه، على هدم قبور الصحابة وخيرة التـابعين وأهـل    ولقد انصب
) مكـة والمدينـة  ( وكانت المدينتان المقدسـتان .. الذين طهرهم االله من الرجس تطهيرا nبيت النبي

هما من آثار دينية، من أكثر المدن تعرضاً لهذه المحنـة ، التـي أدمـت قلـوب المسـلمين      ولكثرة ما ب
  .وقطعتهم عن تراثهم وماضيهم التليد

وأهل بيتـه وخيـرة    nوكان من ذلك هدم بقيع الغرقد بما فيه من قباب طاهرة لذرية رسول االله
  .أصحابه وزوجاته وكبار شخصيات المسلمين

وعندما سقطت الدولة على يد العثمانيين  )هـ١٢٢٠(عام  قبل الوهابيينمن  وكان أول هدم للبقيع
أعاد المسلمون بناءها على أحسن هيئة من تبرعات المسلمين فبنيت القبب والمساجد بشـكل فنـي   

خط الوهابيين لحـين مـن    ذهبرائع حيث عادت هذه القبور المقدسة محط رحال المؤمنين بعد أن 
  .الوقت

هــ  ١٣٤٤(في الثامن من شـوال عـام   الكرة على المدينة المنورة مرة أخرى  ونالوهابي ثم عاودوا
) عليهم السلام(وقاموا بتهديم المشاهد المقدسة للأئمة الأطهار    )م١٩٢٥ابريل نيسان ٢١الموافق لـ 

  .بعض علمائهمبعد تعريضها للإهانة بفتوى من في البقيع ،  nوأهل بيت رسول االله
لم تتحقق أهدافهم وبقـي مكانـة أصـحاب تلـك المراقـد والقبـور عنـد         ولكن مع كل ما فعلوه

 .المسلمين فيزوروها طوال السنة خصوصاً في موسم الحج والعمرة



  

 

)٧(  
  غزوة وسرية بني سليم 

  )هـ ٢السنة / شوال /  ١٠( 

بقيادة غالب بن عبد االله الليثي إلى بنـي سـليم وغطفـان،     n التي بعثها nإن سرية رسول االله
  .كانت في يوم الأحد لعشر ليالٍ مضين من شوال من السنة الثانية للهجرة

مع أنهم فقدوا ثلاثة، وعادوا بالنعم والغنيمة إلـى المدينـة يـوم     nفكان النصر لسرية رسول االله
  .)١(السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال

اجتماعهم  nرسول االله ويقول الطبري عن سبب الغزوة والسرية إلى بني سليم وغطفان أنه بلغ
  .عليه، إذ كان البدء بحصار قينقاع يوم السبت للنصف من شوال في قول الواقدي

مـن بنـي سـليم     nبين عـودة الرسـول  ) ثلاثة أيام(إذن فمقدمات الغزوة وقعت في هذه الفترة 
  .)٢(وحيث يستمر حصارهم إلى هلال ذي القعدة.. وحصار بني قينقاع

                                                           
  .١١٧:  ١ تفسير القمي)١(

  .١٩١ :٢موسوعة التاريخ الإسلامي ) ٢(



 

 

 )٨(  
  في مسجد الفضيخ  A  رد الشمس لعلي

  )هـ ٣السنة / شوال/ ١٥( 

ء أهل وصححها بعض من علماكتب الفريقين وردت في مصادر  Aإن حادثة رد الشمس لعلي
  ):فتح الباري(قال ابن حجر في السنة، 

للطبراني من حديث جابر أن النبي أمر الشمس فتـأخرت سـاعة مـن نهـار،     ) الأوسط(وقع في (
  .وإسناده حسن

فلـم تحـبس الشـمس إلا     nأن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبـل نبينـا   ووجه الجمع
  .nنها تحبس بعد ذلك لنبيناأليوشع، وليس فيه نفي 

عن أسماء بنـت عمـيس   ) الدلائل(والحاكم والبيهقي في ) الكبير(وروى الطحاوي والطبراني في 
حتى صـلى علـي ثـم غربـت     فردت الشمس . دعا لما نام على ركبة علي ففاته صلاة العصر n أنه

  .)١(وهذا أبلغ في المعجزة
ومـن كراماتـه   : Aعند ذكر فضائل علـي ) الصواعق المحرقة(وقال ابن حجر الهيثمي في كتابه 

في حجره والوحي ينزل عليه وعلي لـم يصـل    nالباهرة أن الشمس ردت عليه لما كان رأس النبي
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة n :Sإلا وقد غربت الشمس فقال النبي n العصر فما سري عنه

  . )٢(Rرسولك، فأردد عليه الشمس فطلعت بعدما غربت
وحده حجة وهذا دأب كل من يحسن الأدب أمام أمثال الإمام  Aويعتبر ابن كثير أن فعل علي

اللهم إنه كان فـي طاعتـك وطاعـة رسـولك فـأردد عليـه       : nفعلى قول رسول االله، Aعلي
  .على فعله Aفهذا إقرار لعلي. الشمس

                                                           
  .٢٢٢ :٦فتح الباري ) ١(

  .١٩٧: الصواعق المحرقة) ٢(



  

 

صـلى مـن جلـوس إيمـاءاً      Aولكن مع ذلك كله فالرواية الأسلم من مصادر الشـيعة أن علـي  
الإرشـاد (الشيخ المفيـد فـي   قال ت الشمس لكي يصلي صلاة تامة من الركوع والسجود، فقد ورد(: 

ستفاضت ما ا Aومما أظهره االله تعالى من الأعلام الباهرة على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
: مـرتين  A رجوع الشمس لـه : به الأخبار ورواه علماء السيرة والآثار ونظمت فيه الشعراء الأشعار

  .مرة وبعد وفاته مرة أخرى nفي حياة النبي
وكان من حديث رجوعها عليه في المرة الأولى ما روتـه أسـماء بنـت عمـيس وأم سـلمة زوج      

كـان   nأن النبي: الخدري في جماعة من الصحابةوجابر بن عبد االله الأنصاري وأبو سعيد  nالنبي
يناجيـه عـن االله سـبحانه فلمـا تغشـاه       Aجبريـل  بين يديه إذ جاءه Aذات يوم في منزله وعلي

فلـم يرفـع رأسـه عنـه حتـى غابـت الشـمس فاضـطر أميـر           Aالوحي توسد فخذ أمير المـؤمنين 
إيمـاءاً فلمـا أفـاق مـن     لذلك أن يصلي صلاة العصر جالساً يومئ بركوعـه وسـجوده    Aالمؤمنين

لم أستطع أن أصليها قائماً لمكانـك  : قال له أفاتتك صلاة العصر؟: Aغشيته قال لأمير المؤمنين
ادع االله حتـى يـردد عليـك    : فقـال لـه   ،يا رسول االله والحال التي كنت عليها في استماع الوحي

فسأل أمير  ،عتك االله ورسولهالشمس لتصليها قائماً في وقتها كما فاتتك فإن االله تعالى يجيبك لطا
  .)١(…االله في رد الشمس فردت Aالمؤمنين

  :ثم ذكر المرة الثانية قائلاً 
أنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثيـر مـن أصـحابه بتعبيـر      nوكان رجوعها بعد النبي

غربـت  بنفسه في طائفة معه العصر، فلم يفرغ الناس من عبورهم حتى  A دوابهم ورحالهم فصلى
الشمس وفاتت الصلاة كثيراً منهم وفات الجمهور فضل الاجتماع معه، فتكلموا في ذلك فلمـا سـمع   
كلامهم فيه سأل االله تعالى أن يرد الشمس عليه لتجتمع كافة أصحابه على صـلاة العصـر فـي وقتهـا     

  .)٢(فأجابه االله في ردها عليه
لصدوق تعليقاً على رواية ظاهرها أنه لـم  قول الشيخ ا) البحار(وكذلك نقل العلامة المجلسي في 

  .)٣(ولعله صلى إيماء قبل ذلك أيضاً: يصل
  :نظمها السيد الحميري في شعر له، فقال) رد الشمس(وهذه الحادثة 

                                                           
  .٣٤٥ :١الإرشاد ) ١(

  .٢٤٦: ١الإرشاد ) ٢(

  .١٦٧: ٤١بحار الأنوار ) ٣(



 

 

  الشـــمس لمـــا فاتـــه هردت عليـــ
  ج نورهــا فــي وقتهــا  حتــى تــبلّ 

ــرة   ــل مـ ــد ردت ببابـ ــه قـ   وعليـ
  

  وقت الصـلاة وقـد دنـت للمغـرب      
  ى الكوكـب للعصر ثـم هـوت هـو   

ــرب   ــق مغ ــا ردت لخل ــرى وم   أخ
  

  



  

 

)٩(  
  Aوفاة السيد عبد العظيم الحسني 

  )هـ ٢٥٢السنة / شوال/ ١٥(

عبد العظيم الحسني ينتهي نسبه الشريف بوسائط أربع إلـى سـبط خيـر الـورى الإمـام الحسـن       
 ـ    Aالمجتبى ي فهو عبد العظيم بن عبد االله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بـن علـي بـن أب

  .�طالب
في المدينة المنورة، وتوفي في النصـف مـن شـوال    ) هـ١٧٣(ولد في الرابع من ربيع الثاني عام 

، كما في منتخب التواريخ للخراساني وكما في كتاب الشجرة المباركـة فـي الأنسـاب    )هـ ٢٥٢(عام 
ر، وعلو مقامه ، معروف مشهو)بجوار طهران(للإمام فخر الرازي، ومرقده الشريف في الري ) الطالبية

وجلالة شأنه أظهر من الشمس فإنه من سلالة خاتم النبيين وهو مع ذلك من أكابر المحدثين واعاظم 
، وقد روى Aالعلماء والزهاد والعباد وذوي الورع والتقوى وهو من أصحاب الإمام الجواد والهادي

ليوم والليلة، وهو الذي وكتاب ا Aعنهما أحاديث كثيرة، وهو المؤلف لكتاب خطب أمير المؤمنين
  :A، فأقره وصدقه، وقال Aعرض دينه على إمام زمانه الإمام الهادي

S   يا أبا القاسم هذا واالله دين االله الذي ارتضاه فاثبت عليه، ثبتك االله بالقول الثابت فـي الـدنيا
  .Rوالآخرة

لبلدان ثم ورد إلى للنجاشي أنه خاف من السلطان المتوكل العباسي فطاف با) الرجال(وفي كتاب 
ري وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي وكان يعبد االله في ذلك السـرب ويصـوم   
نهاره ويقوم ليله وكان يخرج مستتراً فيزور القبر المقابل لقبره ويقول هو قبر حمزة من ولـد موسـى   

واحـد مـن شـيعة آل    فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب ويقع خبره إلـى الواحـد بعـد ال    Aبن جعفر
  ).٦٥٣برقم : رجال النجاشي(حتى عرفه أكثرهم ) عليه وعليهم السلام(محمد 

وقال المحقق الداماد في كتاب الرواشح إن في فضل زيارة عبد العظيم روايات متضـافرة، وروي  



 

 

  .أن من زار قبره وجبت له الجنة
عن الإمام علي الهـادي النقـي   وروى ابن بابويه وابن قولويه بسند معتبر عن رجل من أهل الري 

أما لو أنـك  : قال. Aزرت الحسين: ؟ فقلتأين كنت: دخلت عليه فقال: قال) صلوات االله عليه(
  .)١( )صلوات االله عليهما( زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن علي

                                                           
  .٥٧٥: ١٤عة ، وسائل الشي٢٦٨: ٩٩، بحار الأنوار  ٩٩: ثواب الأعمال )١(



  

 

)١٠(  
  غزوة بني قينقاع

  )هـ ٢السنة / شوال/ ١٧( 

ل المثل في الأخلاق والآداب، ولا سيما مع يهود المدينة، وبالأخص أفض nلقد قدم رسول االله
حريصاً كل الحرص على تنفيذ ما جـاء فـي هـذه     nالمعاهدة التي عقدها مع بني قينقاع، وقد كان

المعاهدة، وفعلاً لم يأت من المسلمين ما يخالف حرفاً واحداً من نصوصـها، ولكـن اليهـود الـذين     
لخيانة ونكث العهود، لم يلبثوا أن عادوا إلى طبائعهم القديمة، وأخـذوا فـي   ملؤوا تاريخهم بالغدر وا

  .طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين
يوم السبت للنصف من شوال علـى رأس عشـرين   ) أي غزوة بني قينقاع(وكانت  :قال ابن سعد

    .الهجرةشهراً من 
 :جمعهم بسوق بني قينقاع ثـم قـال   nان من أمر بني قينقاع أن رسول االلهوك: إسحاققال ابن و

يا معشر يهود احذروا من االله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل 
يا محمد إنك ترى أنا قومك ولا يغرنك أنـك لقيـت    :قالوا. تجدون ذلك في كتابكم وعهد االله إليكم

فحـدثني   .أنـا نحـن النـاس    أما واالله لو حاربتنا لتعلمن، لهم بالحرب فأصبت لهم فرصة قوماً لا علم
ما نزل هـؤلاء الآيـات    :مولى لآل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال

مهاد قَد كَان لَكُم آيةٌ في فئَتَينِ قُلْ لّلّذين كَفَرواْ ستُغْلَبون وتُحشَرون إِلَى جهنّم وبِئْس الPْفيهم إلاّ 
فئَةٌ تُقَاتلُ في سـبِيلِ االلهِ وأُخْـرىP    -وقريش  nأي أصحاب بدر من أصحاب رسول االله Oالْتَقَتَا

كي ذَلف شَآءُ إِنن يم بِنَصْرِه ديؤااللهُ ينِ ويالْع أْير هِمثْلَيم منَهورةٌ يرصَـارِ   كَافـي الأبلةً لاُوربلَعO  
 nوحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنهم كانوا أول يهـود نقضـوا مـا بيـنهم وبـين رسـول االله       :قال

  .)١(حتى نزلوا على حكمه nوحاربوا فيما بين بدر وأحد فحاصرهم رسول االله
 ،نوا أشـجع يهـود  وكـا  ،وكانوا قوماً من يهود حلفاء لعبد االله بن أبي بـن سـلول  : ابن سعدقال  

                                                           
  .٥٠: ٣  ابن إسحاق سيرة)١(



 

 

فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسـد ونبـذوا العهـد والمـدة     ، nوكانوا صاغة فوادعوا النبي
  . Oوإِما تَخَافَن من قَومٍ خيانَةً فَانْبِذْ إِلَيهِم علَى سوآءٍ إِن االلهَ لاَ يحب الخَائنِينP :فأنزل االله تعالى

فسار إليهم ولواؤه بيد حمزة بن عبـد المطلـب    .بني قينقاعخيانة خاف أنا أ: nفقال رسول االله
وكان أبيض ولم تكن الرايات يومئذ واستخلف على المدينة أبا لبابـة بـن عبـد المنـذر وحاصـرهم      

 ـ  ،وكانوا أول من غـدر مـن اليهـود    ،خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة نوا فـي  وحـاربوا وتحصّ
حتى قذف االله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكـم رسـول االله  الحصار  حصنهم فحاصرهم أشدn 

أموالهم وأن لهم النساء والذرية فأنزلهم فكتفوا واستعمل على كتافهم المنـذر   nعلى أن لرسول االله
حلوهم لعنهم االله ولعنـه معهـم    :وألح عليه فقال nبن قدامة السلمي فكلم ابن أبي فيهم رسول االله

أن يجلوا من المدينة وتولى ذلك عبادة بن الصامت فلحقـوا بأذرعـات فمـا     وأمر .وتركهم من القتل
من سلاحهم وسيأتي ذكرنا لـه وخمسـت أمـوالهم     nل رسول االلهبها وذكر ما تنفّ بقائهم،كان أقل 

    . صفية الخمس وفض أربعة أخماس على أصحابه nفأخذ رسول االله
س بعد بدرفكان أول ما خم .    

    . )١(أموالهم محمد بن مسلمةوكان الذي ولي قبض 

                                                           
  .١٧٨: ١مغازي الواقدي )١(



  

 

)١١(  
  فتح الأندلس على يد المسلمين

  )هـ٩٢سنة / شوال/ ٢٣(

غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نصير الأندلس في اثني عشر ألفاً، فلقي ملك الأندلس واسمه 
فزحف له طارق بجميـع مـن معـه     -وكان من أهل أصبهان وهم ملوك عجم الأندلس  - )١(أذرينوق
لأذرينوق في سرير الملك وعليه تاجه وجميع الحلية التي كان يلبسها الملوك فاقتتلوا قتـالاً  وزحف ا

أول مـن سـكنها قـوم يعرفـون     : شديداً فقتل الأّذرينوق وفتح الأندلس سنة اثنتـين وتسـعين، قـالوا   
فسمي البلد بهم ثم عرب بعد ذلـك بسـين مهملـة، والنصـارى يسـمون       -بالأندلش  بشين معجمة 

باسم ملك كان بها في الزمـان الأول  : إشبانس، وقيل: دلس إشبانية باسم رجل صلب فيها يقال لهالأن
سميت بأندلس بن يافـث بـن نـوح    : اسمه إشبان بن طيطس، وهذا هو اسمها عند بطليموس، وقيل

  .وهو أول من عمرها
من شهر  ١٧وبعد أكثر من خمسمئة عامٍ من حكم المسلمين على هذا البلد سقطت الأندلس في 

وعندما نرجع إلى التاريخ نجد أن سبب الاصـلي  فـي سـقوط    هـ على يدي الإفرنج ٦٣٦صفر السنة 
  .الأندلس، هو انفصالها عن الدولة الإسلامية وقيامها ككيان مستقل 

فالإسلام الذي حرر أوروبا ابتداءً من الأندلس إلى جنوب فرنسا والذي كان يتوقع لـه أن يجتـاز   
قف أولاً ثم عاد إلى الانحسار في الوقت الذي وصل فيه عبد الرحمن بـن معاويـة بـن    كل أوروبا تو

هشام إلى الأندلس، فقامت الفتن بين المسلمين داخل إسبانيا وانشغلوا في تعزيز الانفصام عن جسد 
 الدولة الإسلامية، ومنذ ذلك اليوم وقفت الأندلس لوحدها في مواجهة أوروبا الغربية كلها، ولـم تعـد  

  .الدولة الأم مسؤولة عنها، وصار عليها أن تواجه مصيرها بنفسها
آن لنا أن نعيد النظر في دراسة التاريخ ونواجه الحقائق كما هي فلا نتغاضى عنها، وأن نأخذ مـن  

                                                           
 .بالدال المهملة) أدرينوق(في الطبري ) ١(



 

 

  .)١(كل ذلك العبرة، وما أكثر ما يمكن أن نأخذ منه العبر

                                                           
 .٢٦١: ٣دائرة المعارف الشيعية  راجع) ١(



  

 

  
  



 

 

)١٢(  
  Aشهادة الإمام جعفر الصادق 

  )هـ ١٤٨ السنة/ شوال/ ٢٥(

عليهم أفضـل الصـلاة   (الإمام الهمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
سيد الناس وأعلمهم في عصره، ولم يظهر من أحد فـي ولـد    A، أبوه الإمام محمد الباقر)والسلام

بلاغـة  من علم الدين والسنن، وعلم القرآن والسير، وفنـون الأدب وال  Aالإمامين الحسن والحسين
  .)١(مثل ما ظهر منه

وأمه هي السيدة الفاضلة أم فروة بنت الفقيه القاسم بن محمد بن أبي بكر، وكانت مـن سـيدات   
النساء عفة وشرفاً وفضلاً، فقد تربت في بيت أبيها، وهو من الفضلاء اللامعين في عصره، كما تلقّت 

وكانت على جانب كبير مـن الفضـل،   ، Aالفقه والمعارف الإسلامية من زوجها الإمام محمد الباقر
  .فقد كانت مرجعاً لنساء عصرها في مهام أمورهن الدينية

هو الذي سماه بجعفر ولقّبـه بالصـادق،وكان    nأن النبي: بالصادق، ونصّ المؤرخون Aلقّب
  .)٢( يكنى بأبي عبد االله

، )٣(هـ ـ ٨٠نة وقد اختلف المؤرخون في السنة التي ولد فيها، فمن قائـل إنـه ولـد بالمدينـة س ـ    
، )٤(هـ يوم الجمعة، وقيل يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول ٨٣وآخرون أنه ولد سنة 

  .)٥(هـ ٨٦وقيل سنة 
هـ، ودفن في البقيع إلـى جـوار أبيـه    ١٤٨في عام ) سنة ٦٥(رحل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 

                                                           
  .١٩٢: الفصول المهمة) ١(

  .٢٨١: ٤المناقب لابن شهر آشوب  راجع )٢(

  .١٥٧: ١تذكرة الحفاظ ) ٣(

  .٢٧١: ، إعلام الورى٢٨٠: ٤مناقب ، ال٤٧٢: ١أصول الكافي ) ٤(

  .٢٠٨: ٤المناقب ) ٥(



  

 

هــ، وبـدايات الحكـم العباسـي     ١٣٢في سنة ، وقد تزامنت إمامته مع نهاية الحكم الأموي Aالباقر
الذي بدأ من ذلك التاريخ، فقد عاصر من الخلفاء العباسيين، هشام بن عبد الملك، والوليد بن يزيـد  

المعـروف  (بن عبد الملك، ويزيد بن الوليد بن عبد الملك، وإبراهيم بن الوليد، ومروان بـن محمـد   
 ـ)بمروان الحمار ، وأبـو جعفـر   )المعـروف بالسـفاح  (د االله بـن محمـد   ، ومن الخلفاء العباسيين، عب

  )المعروف بالمنصور الدوانيقي(
  

  :لمحات مما قيل فيه

لأنه عرف بصدق الحديث والقول والعمل حتى أصبح  Aلقد أجمع واصفوه بأنه لُقِّب بالصادق
  :حديثَ الناس في عصره، وقال فيه ابن الحجاج

ــه   ــيداً أروي أحاديثــ ــا ســ   يــ
ــديث ا  ــأنني أروي حـ ــيكـ   لنبـ

  

ــاذق ــر الحـــ   روايـــــة المستبصـــ
ــادق   ــر الصـ ــن جعفـ ــد، عـ   محمـ

  
لقد كنت آتي جعفر بن محمد فكان كثير التبسم فإذا S: قال فيه مالك بن أنس أحد أئمة المذاهب

إمـا  : تغير لونه وقد اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال nذكر عنده النبي
  .Rقرأ القرآنمصلياً، وإما صائماً، وإما ي

  .Rما رأيت أفقه من جعفر بن محمدS: وقال فيه أبو حنيفة النعمان
نحواً من سنتين متصـلتين حينمـا فـر مـن      Aوكان أبو حنيفة قد تتلمذ على يد الإمام الصادق

حبس ابن أبي هبيرة والتجأ إلى الحجاز، فأقام بها إلى أن ظهر أبو العباس السـفاح، وبهـذه المناسـبة    
  .Rلولا السنتان لهلك النعمانS: نيفة يقولكان أبو ح

مـا يمنعـك   A :Sوقال فيه ابن أبي العوجا عندما قصد الإمام الصادق ليناظره وقد قال له الإمام 
إجلالاً لك ومهابة منك ولا ينطق لسـاني بـين يـديك وإنـي شـاهدت العلمـاء       : من الكلام؟ فقال له

  .Rم مثلما تداخلني من هيبتك يا ابن رسول االلهوناظرت المتكلمين فما تداخلني من هيبة أحد منه
  :وقال فيه عبد االله بن المبارك

  أنــــت يــــا جعفــــر فــــوق
ــراف أرض  ــا الأشــــ   إنمــــ

ــاء   ــدح عنــ ــدح والمــ   المــ
  ولهـــــم أنـــــت ســـــماء  



 

 

ـــن   ــدح مـ ــد المـ ــاز حـ   جـ
  

  )١(قـــــد ولدتـــــه الأنبيـــــاء

  

  

  

  : Aالمقام العلمي للإمام الصادق

، فقـد قـال أبـو    Aالعلمي الشامخ للإمـام الصـادق  اعترف أئمة المذاهب، وعلماء الأمة بالمقام 
، )٢(Rما رأيت أعلم من جعفر بن محمدS: وهو إمام المذهب الحنفي الشهير) النعمان بن ثابت(حنيفة 
  .)٣(، وقد استدل على أعلميته بأن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس)٢(Rمحمد

فمـا كنـت أراه إلا علـى     اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانـاً، : وقال مالك إمام المذهب المالكي
إما مصلياً، وإما صائماً، وإما يقرأ القرآن، وما رأيتـه قـط يحـدث عـن رسـول      : إحدى ثلاث خصال

، ولا يتكلم بما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد والزهاد الذين يخشـون االله،  )٤(إلاّ على طهارة nاالله
من جعفر بن محمـد الصـادق علمـاً     وما رأت عين ولا سمعت أذن، ولا خطر على قلب بشر أفضل

  .)٥(وعبادة وورعاً
جعفر الصادق نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبـان، وانتشـر   : وقال ابن حجر الهيثمي

  .)٦(صيته في جميع البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه من العلوم
ر بن محمد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهـه،  جعف: ويقول أبو بحر الجاحظ أحد علماء القرن الثالث

  .)٧(ويقال إن أبا حنيفة من تلامذته، وكذلك سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب
أبو عبد االله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بـن  : وكتب ابن خلكان المؤرخ الشهير

                                                           
 .٢٤٠ :٢ عشر سيرة الأئمة الاثني راجع )١(

  .١٦٦: ١تذكرة الحفاظ ) ٢(

  .٣٣٥: ٤الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ٣(

  .٨٨: ١تهذيب التهذيب ) ٤(

  .٥٣: ١ تهذيب التهذيب)٥(

  .٢٠١: الصواعق المحرقة) ٦(

  .٥٥: ١ذاهب الأربعة الإمام الصادق والم)٧(



  

 

الأئمـة الاثنـي عشـر علـى مـذهب      أحـد  ) رضي االله عنهم أجمعين(الحسين بن علي بن أبي طالب 
الإمامية، وكان من سادات آل البيت، ولقّب بالصادق لصدقه، وفضله أشهر من أن يـذكر، وكـان أبـو    
موسى جابر ابن حيان الكوفي تلميذاً عنده، وصنف جابر كتاباً في ألف ورقة يتضمن رسـائل الإمـام   

  .)١(جعفر الصادق، وهي خمسمائة رسالة

  

  جعفريةالجامعة العلمية ال

عصراً فريداً، والظروف الاجتماعية والثقافية التي عاشها لـم يعشـها    Aكان عصر الإمام الصادق
، ذلك أن تلك الفترة كانت من الناحية السياسية فترة تزعزع الحكم الأمـوي،  �أي واحد من الأئمة

النضـال السياسـي   واشتداد شوكة العباسيين، وكان الطرفان في صراع مستمر، بدأ الصراع الإعلامي، و
هـ دخل الصراع نطاق الكفاح المسلح، وفـي  ١٢٩للعباسيين منذ عهد هشام بن عبد الملك، وفي عام 

  .هـ١٣٢نهاية المطاف انتصر العباسيون عام 
ونظراً لانشغال الأمويين خلال هذه الفترة بالمشاكل السياسـية الكثيـرة لـم تسـنح لهـم الفرصـة       

كما أن العباسيين، ولأنهم كانوا يرفعون شعار الدفاع عن أهل البيـت  لمضايقة الإمام الصادق وشيعته، 
والثأر لهم قبل استلامهم مقاليد الحكم لم تكن هناك مضايقة من جانبهم أيضاً، ومن هنا كانت هـذه  
الفترة فترة هدوء وحرية نسبية للإمام الصادق وشيعته، فكانت فرصة مناسـبة جـداً لتفعيـل نشـاطهم     

  .العلمي والثقافي
عصر تلاقـح وتضـارب الأفكـار، وظهـور الفـرق والطوائـف        Aومن جهة أخرى كان عصره 

والتيارات المختلفة، وانبثقت شبهات وإشكاليات متعددة جراء تضارب عقائد المسـلمين مـع عقائـد    
  .أهل الكتاب وفلاسفة اليونان

نادقـة، والمشـبهة،   والجبرية، والمرجئـة، والغـلاة، والز    وقد ظهرت تيارات وفرق، مثل المعتزلة
والمتصوفة، والمجسمة، والتناسخية وغيرها، وكانت كل فرقة تروج أفكارها وعقائدها، وفضلاً عـن  
ذلك كله كان الخلاف يدب في العلم الواحد من العلوم الإسلامية بين علماء ذلك العلم، فمثلاً كانت 

  .والكلامتحدث مناقشات حادة في علوم القراءة والتفسير والحديث والفقه 

                                                           
  .٣٢٧: ١وفيات الأعيان ) ١(



 

 

الجهود التي ابتدأها أبوه الإمام البـاقر، وأسـس جامعـة     Aنظراً لذلك كله واصل الإمام الصادق
علمية كبيرة، علّم وربى فيها تلامذة كباراً وبارزين، أمثال هشام بن الحكم، ومحمد بن مسلم، وأبـان  

، وغيرهم كثيـر فـي   ابن تغلب، وهشام بن سالم، ومؤمن الطاق، والمفضل بن عمر، وجابر بن حيان
، وكان لبعضـهم مؤلفـات   )١(مختلف العلوم العقلية والنقلية، وقد ناهز عدد تلامذته الأربعة آلاف عالم

 )٣( ، ولجابر أكثر من مئتي كتاب)٢(علمية وتلامذة كثيرون، فكان لهشام ابن الحكم واحد وثلاثون كتاباً
  .عية والكيمياوية، وقد أشتهر بأبي الكيمياءوفي مواضيع مختلفة لا سيما في العلوم العقلية والطبي

لقد زخرت هذه الجامعة بطلاب من مختلف المذاهب والفـرق، وكـان أئمـة المـذاهب السـنية      
المشهورون بشكل مباشر وغير مباشر تلامذة لديه، وكان على رأسهم أبـو حنيفـة الـذي لازم الإمـام     

  .)٤(لولا السنتان لهلك النعمان: يقولسنتين، وجعل هاتين السنتين مصدر علمه ومعرفته، وكان 
أدركـت فـي هـذا    : ويكفي ما قاله الحسن بن علي بن زياد الوشاء في سعة هذه الجامعـة فقـال  

  .)٥(حدثني جعفر بن محمد: تسعمائة شيخ كل يقول -أي مسجد الكوفة  -المسجد 
الثـوري،  شـعبة، وسـفيان   : فقد حدث عنه فقهاء ومحـدثون، مثـل  : ويقول ابن حجر العسقلاني

وسفيان بن عينية، ومالك، وابن جريح، وأبي حنيفة، وابنه موسى، ووهيب بن خالد، والقطان، وأبـي  
  .)٦(عاصم، وجماعة كثيرة
إن الذين برزوا من تلامذتـه وألّفـوا مـن أحاديثـه وأجوبـة مسـائله       ): المعتبر(وقال المحقق في 

حمـدون الثلاثـة الكلينـي والصـدوق     أربعمائة كتاب عرفت بعد عصره بالأصـول وقـد اعتمـدها الم   
  ).الاستبصار(، و )الوافي(، و )كتاب من لا يحضره الفقيه(، و )الكافي(والطوسي في كتبهم الأربعة 

 Aواستقلّ بها ولده الصـادق  Aإن جامعة أهل البيت التي أسسها الإمام الباقر: ومجمل القول
اء وطلاب العلم فـي كـل مكـان كـان لهـا      من بعده أكثر من ثلاثين عاماً وقصدها العشرات من العلم

لولا السنتان لهلـك  S: أطيب الأثر في تاريخ التشريع الإسلامي وإليها يشير إمام المذهب الحنفي بقوله
، كما انتمى إليها ولازمها الإمام الثاني من أئمة من المذاهب مالك بن أنس لمدة مـن الـزمن   Rالنعمان

                                                           
  .٢٧١: الإرشاد) ١(

  .٢٨٤: إعلام الورى) ٢(

  . ٥١٢: الفهرست لابن النديم) ٣(

  .٧٠: ١الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ٤(

  .٣٩: فهرست مصنفي الشيعة) ٥(

 .٣٠٤: ١مرآة الجنان ) ٦(



  

 

  .خهكما تؤكد المصادر التي تعرضت لتاري
  

  :Aشهادة الإ مام 

وأرشـد أصـحابه إليـه     Aنصّ على إمامة ولده موسى بن جعفر  Aقبيل وفاة الإمام الصادق 
كما تواترت بذلك النصوص الصحيحة، وكانت شهادته في الخامس والعشرون من شهر شـوال مـن   

  .هـ، وقيل في النصف من شهر رجب عن ثمانية وستين عاماً، وقيل أكثر من ذلك ١٤٨سنة 
بعث إلي أبو جعفر المنصور في جـوف  : وجاء في رواية الكليني عن أبي أيوب الجوزي أنه قال

   الليل فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبن يديه شمعة وفي يده كتاب، فلما سلمت رمـى إلـي
هذا كتاب محمد بن سليمان والي المدينة يخبرني أن جعفر بن محمد قد : الكتاب وهو يبكي، وقال

اكتـب  : اكتب فكتبت صدر الكتاب وقال لي: فإنا الله وإنا إليه راجعون وأين مثل جعفر، ثم قالمات 
إن كان أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه، فرجع الجواب من والي المدينة أنّه أوصى إلـى  

أبي جعفر المنصور ومحمد بـن سـليمان وعبـد االله وموسـى ابنـي جعفـر وحميـدة، فقـال         : خمسة
  .ليس إلى قتل هؤلاء من سبيل: المنصور

، فما زال يغتنم فيه الفرص ويوقعـه فـي   Aوكان المنصور العباسي دائم الوقعية بالإمام الصادق
المحذور والغصص، وقد طلبه مراراً وعزم على قتله سراً وجهاراً، وحيث لم يحتم المقـدور صـرف   

هادته وحضر وقته وأحب لقاءه أغار عليـه  االله تعالى عنه ذلك البلاء والشرور، فلما أحب االله تعالى ش
المنصور، فدس إليه سماً نقيعاً في عنب أو رمان، فأكله سـلام االله عليـه فجعـل يجـود بنفسـه وقـد       

 Aاخضر لونه وصار يتقيأ كبده قطعاً قطعاً حتى قضى نحبه ولقي ربه شـهيداً مظلومـاً، فلمـا مـات    
: خدورها وأوطانها لاطمات للخدود، كل تنادي تزعزعت المدينة بسكانها، وخرجت المخدرات من

  .وا إماماه وا جعفراه، وا سيداه
فغسله وحنّطه كما أمره وكفّنه وعيناه تهملان دموعـاً،   Aفي جهاز أبيه  Aفقام الإمام الكاظم

  .)١(إلى البقيع ودفنه بجوار أبيه وعمه Aوحمل جنازته 
  

                                                           
    .٢٤٢: وفيات الأئمة) ١(
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 )١٣(  
  nابن النبي  Aوفاة إبراهيم 

  )هـ ٨/ شوال عام/ ٢٩( 

كان مولده في السنة الثامنة للهجرة في شهر ذي الحجة على رواية للكازروني فـي بحـار الأنـوار    
  .)١(واليعقوبي والطبري عن الواقدي

 nكنـت عنـد النبـي   : جاء في المناقب للحلبي عن تفسير النقاش بإسناده إلى ابن عبـاس قـال  
يقبل هـذا وتـارة   هو تارة  Aه الأيمن الحسين بن عليوعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذ

: أتاني جبرئيل من ربي فقال: عنه قال ىيقبل هذا، إذ هبط جبرئيل بوحي من رب العالمين، فلما سر
  .يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لست أجمعهما، فافد أحدهما بصاحبه

  .ه للحسينيقبض إبراهيم فديتقل لربي أن يا جبرائيل، : nفقال 
                                                           

  .٨٧ :٢ليعقوبي وا ٩٥ :٣الطبري ) ١(



  

 

ه إلـى صـدره ورشـف    وضـم قبله مقبلاً  Aإذا رأى الحسين nفقبض بعد ثلاث، فكان النبي
  .)١(فديت من فديته بابني إبراهيم :وقال ،ثناياه

لما قبض إبـراهيم ابـن رسـول    S: قال Aوروى البرقي في المحاسن بسنده عن الإمام الكاظم
إنمـا انكسـفت   : س انكسفت فقال الناسأما واحدة، أن الشم :جرت في موته ثلاث سنن nاالله

  :ر فحمد االله وأثنى عليه ثم قالـالمنب nفصعد رسول االله! الشمس لموت ابن رسول االله
ن الشمس والقمر آيتان من آيات االله يجريان بأمره مطيعان له، لا ينكسفان لموت إأيها الناس 

 ،ر فصلى بالنـاس الكسـوف  ـالمنب ثم نزل :قال، )٢(أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا أو أحدهما صلوا
وحنطه وكفّنه، ومضـى   Aفغسل إبراهيم Aجهز ابني، فقام عليفيا علي، قم : سلّم، قال افلم

رسول االله حتى انتهى به إلى قبـره، فقال الناس، إن رسول االله نسي أن يصلي على ابنه لما دخله 
خبـرني بما قلـتم، زعمـتم أنـي    إن جبـرئيل أتاني وأ: قائماً ثم قال nفانتصب !من الجزع عليه

نه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبيـر  إألا و! نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع
فرض عليكم خمس صلوات، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا أصلي إلا على 

  .في لحدهنزل وألحد إبني، فنزل علي فألحد إبراهيم إيا علي  :n ثم قال، من صلى
نه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبـر ولده إذ لم يفعل رسول االله بابنه، فقـال رسـول   إ: فقال الناس

نه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم، ولكن لست آمن إذا حـل  إأيها الناس،  :nاالله
  .Rجرهأحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أ

حتى جرت  nلما مات إبراهيم بكى النبيS: عن عائشة قالت هوروى الطوسي في الأمالي، بسند
  !يا رسول االله تنهى عن البكاء وأنت تبكي؟: دموعه على لحيته، فقيل له

  .)٣(Rليس هذا بكاء، إنما هو رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم: n فقال
لما مات إبراهيم ابن رسول : قال Aام الصادقوروى الكليني في فروع الكافي بسنده عن الإم

  :، هملت عين رسول االله بالدموع ثم قالnاالله
Sتدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونونR)٤(.  

                                                           
  .٨٨: ٤مناقب آل أبي طالب ) ١(

  ٢٩: ٢المحاسن  ،٢٠٨: ٣فروع الكافي )  ٢(

  .٣٨٨: أمالي الطوسي) ٣(

  .٨٧: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول مناسبات شهر شوال

  السنة  المناسبة  اليوم  ت

    عيد الفطر المبارك  شوال/ ١  ١
  هـ ٥  )الأحزاب(معركة الخندق    / = =٣  ٢
  هـ ٣٢٩  fبداية الغيبة الكبرى للمهدي   / = = ٤  ٣
  هـ ٨  غزوة حنين  / = =٦  ٤

  هـ ٣   Aمعركة أحد وشهادة حمزة  / = =٧  
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  السنة  المناسبة  اليوم  ت
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 شهر ذي القعدة ذکریّات 

   



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  تمهيد

  عمال ومناسباتأ ،ذي القعدة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية نبينا محمد وعلى الأقمار المضـيئة  
  .الأئمة الطاهرين

شهر الحرم ومن أعمال هذا الشهر ومهامه عمل ليلـة النصـف   الأشهر ذي القعدة الحرام هو أول  
أن فـي ذي  :nروي عـن النبـي  : عن أحمد بن جعفر بن شـاذان قـال  ) الإقبال(منه ، فقد روي في 

القعدة ليلة مباركة وهي ليلة خمس عشرة، ينظر االله إلى عباده المؤمنين فيها بالرحمة، أجر العامل 
ل فإذا كان نصـف الليـل فخـذ فـي العم ـ     .فيها بطاعة االله أجر مئة سائح له لم يعص االله طرفة عين

  )١( .بطاعة االله والصلاة وطلب الحوائج، فقد روي أنه لا يبقى أحد سأل االله فيها حاجة إلا أعطاه
و هو أحد الأيـام الأربعـة التـي    : يوم دحو الارضواليوم  الخامس والعشرين من هذا الشهر هو 

  سبعين سنة يعدل صيام سبعين سنة، وهو كفارة لذنوب خصّت بالصيام بين أيام السنة وروي أن صيامه،

إن أول A :Sفعن أميـر المـؤمنين  .ومن صام هذا اليوم وقام ليلته فله عبادة مئة سنة : یرواية اخر یوعل
رحمة نزلت من السماء إلى الأرض في خمس وعشرين من ذي القعدة، ومن صام ذلـك اليـوم   

  )٢(Rوقام تلك الليلة فله عبادة مئة سنة، صام نهارها وقام ليلها
والغسـل ركعتـان    یالصيام والعبادةوذكر االله تعـال  یعمال ليوم دحو الارض  سووقد ورد من الا

صلاة ودعاء مخصوص من اراد الاطلاع علي كيفيتهما فليراجع اعمال شـهر ذي القعـدة مـن كتـاب     
ان : وقال السيد الداماد في رسالته المسماة الاربعة ايام في خـلال يـوم دحـو الارض   . مفاتيح الجنان

                                                           
  .أعمال  شهر ذي القعدة عن الإقبال  :مفاتيح الجنان )١(


�ذ��א������إقبال الاعمال ،أعمال   )٢(��K  



 

 

 .في هذا اليوم هي  اكد ادابه المسنونة  Aالرضا زيارة الامام 

وفيما يتعلق بمناسبات شهر ذي القعدة  فهناك مجموعة من  الأحداث والوقائع الإسلامية نقدمها 
ذكـرى   و تجديد بنـاء الكعبـة المشـرفة    یكذكر للقارئ الكريم بباقات خضراء مكلّلة بورود عطرة ،

، وميلاد أخيهـا سـيدنا ومولانـا الإمـام      Aم موسى الكاظمميلاد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإما
  .Aعلي بن موسى الرضا

وولـد   Aليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها ابـراهيم  : Aعن الامام الرضا ورد و 
الا :في روايـة اخـري    Aوقال...، وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة Aفيها عيسى بن مريم
  ١.Aان فيه يقوم القائم 

من المدينـة لأداء الحـج وغـزوة بنـي      nخروج النبيكفي هذا الشهر ،  یمناسبات اخر وهناك
وفيما يلي عرض لتلك الاحداث والوقـائع    Aقريظة،و في آخره ذكرى شهادة الإمام محمد الجواد

  .بايجاز 
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)١ (  
  تجديد بناء الكعبة المشرفة 

  )Aزمن النبي إبراهيم /   القعدة يذئل ااو(

  

وابنـه إسـماعيل، وأن    Aالكعبـة إبـراهيم الخليـل    جدد بنـاء ن الذي أمن المتواتر المقطوع به 
الكعبة هي أول بيت وضعه االله تعالى للعبادة، حتى قبل بيت المقدس، لأن بيت المقدس بنـاه النبـي   

للنّـاسِ لَلّـذي   إِن أَولَ بيت وضـعP  : قال تعالى كما،  بزمن وهو بعد إبراهيم الخليل ،Aسليمان
ينالَمى لّلْعدهكاً واربكّةَ مبِبO)١(.  

 ـ ولكن هذه الآية وآيات أخرى تشير بشكل واضـح إلـى أن الكعبـة كانـت موجـودة      قبـل   یحت
عن لسـان ابـراهيم    ، ومما يكشف عن ذلك أيضاً قوله تعالى)٢(Aوكان قائماً منذ زمن آدم ،إبراهيم

، فإنّها تدل علـى أن  )٣(Oنتُ من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زَرعٍ عند بيتك الْمحرمِربنَآ إِنّي أَسكPَ: نفسه
  .الرضيع إلى مكةإسماعيل وابنه  ،نوع من الوجود حين جاء إبراهيم مع زوجته االكعبة كان له

                                                           
 .٩٦: آل عمران)١(

 .٣٣٥: ١الأمثل في تفسير القرآن  )٢(

 .٣٧: إبراهيم)٣(



 

 

ين من لدن ألا ترون أن االله سبحانه اختبـر الأولS: هذا المعنى فقـال  Aوقد أكد أمير المؤمنين
ثـم أمـر   ... فجعلهـا بيتـه الحـرام   ... م بأحجارلإلى الآخرين من هذا العا )صلوات االله عليه(آدم 
  .)١(...وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه Aآدم

سـكنهما  يأمـر االله نبيـه إبـراهيم أن     اسماعيل؛فقد روى المسلمون وغيرهم أنه لما ولدت هاجر 
ى شكل قواعد، فجاء إبراهيم وبرفقته هاجر وابنهـا إسـماعيل   البيت الحرام، وكان في ذلك الوقت عل

 ـبلا نـد تطبيقـاً لإرادة االله ونـزولاً ع   وتركهما عند البيت الحرام دون ماء ولا كلاء ولا حتى خيمـة  ، هئ
أالله الذي أمرني أن أضـعكم فـي هـذا    : فقال لها ؟فسألته هاجر، أتتركنا في أرض لا يوجد فيها أحد

وهو جبل بذي طوى التفت إبـراهيم،  ) كداء(يكم، ثم انصرف عنهما فلما بلغ المكان، وهو الذي يكف
ربنَآ إِنّي أَسكَنتُ من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زَرعٍ عند بيتك الْمحـرمِ ربنَـا ليقيمـواْ الصّـلاَةَ     P: وقال

ارو هِمإِلَي وِيالنّاسِ تَه نةً مدلْ أَفْئعفَاج ونشْـكُري ملّهلَع اترالثّم نم مزُقْهO    ثـم مضـى وبقيـت ،
، فقامت هاجر في موضع السعي فصعدت على الصفا، ولمع إسماعيلهاجر، فلما ارتفع النهار عطش 

لها السراب في الوادي، فظنت أنه ماء، فنزلت في بطن الوادي، وسعت فلما بلغت المروة غاب عنها 
لغت الصفا، وهكذا إلى سبعة أشواط، فلما كانت على المـروة نظـرت إلـى    ، فعادت حتى بإسماعيل

وقد ظهر الماء من تحت رجليه فعادت حتى جمعت حوله الرمال وزمته، فلـذلك سـميت   إسماعيل 
: زمزم، وكانت قبيلة جرهم نازلة بذي المجاز وعرفات، فلما ظهر الماء بمكة لهاجر وابنها قـالوا لهـا  

خليل الرحمن، وهذا ابنـه، أمـره االله   إبراهيم أنا أم ولد : هذا الصبي؟ قالت من أنت وما شأنك وشأن
حتى يأتي إبراهيم، فلما زارهم : أتأذنين لنا أن نكون بالقرب منكم؟ فقالت: هيهنا، فقالوا لهاان ينزلنا 

لهـم  يا خليل االله إن ههنا قوماً من جـرهم يسـألونك أن تـاذن    : إبراهيم في اليوم الثالث، قالت هاجر
نعم، فأذنت لهم هاجر، فنزلوا بـالقرب  : حتى يكونوا بالقرب منا، أفتأذن لهم في ذلك؟ فقال إبراهيم

منهم، وضربوا خيامهم، فأنست هاجر وإسماعيل بهم، فلما زارهما إبراهيم في المرة الثانية نظر إلـى  
  .)٢(كثرة الناس حولهم، فسر بذلك سروراً شديداً

  
  

  رفةبناء الكعبة المشتجديد 
مرت الأيام وبلغ إسماعيل مبلغ الرجال، فأمر االله تعالى خليله إبراهيم أن يبني البيت، وقد أرسل 

                                                           
 .الخطبة القاصعة: نهج البلاغة )١(

 .٢٨٨: ١الميزان في تفسير القرآن  )٢(



  

 

حجـار البيـت مـن ذي طـوى،      أ له جبرئيل ليعرفه موضع القواعد وخطها له، فأخذ إسماعيل ينقـل 
سـمى الشـمالي   ، وجعل له أركانـاً أربعـة، و  )١(فجعل له جدراناً أربعة، ورفعه إلى السماء تسعة أذرع

بالركن العراقي، والغربي بالركن الشامي، والجنوبي بالركن اليماني، والشرقي الذي فيه الحجر بالركن 
الأسود، وتسمى المسافة التي بين الباب وركن الحجـر بـالملتزم، لالتـزام الطـائف إيـاه فـي دعائـه        

  .)٢(واستغاثته، وأما الميزاب على الحائط الشمالي يسمى ميزاب الرحمة
وقد جعل له بابين، باباً إلى الشرق، وباباً إلى الغرب، والباب الذي إلى الغرب يسمى المستجار، 

ن فـي  و،ونادي ابراهيم هلم الحج فلبي الناس الموجود)٣(ثم لما فرغ من بنائه حج إبراهيم وإسماعيل
لمـا أُمـر   «: قـال    Aكما روى بسند معتبر عن أبي عبـد اللّـه  زمانة ومن كان في اصلاب الرجال 

:   ببناء البيت وتم بناؤه ، قعد إبراهيم على ركـن ثـم نـادى    )عليهما السلام(وإسماعيل  إبراهيم
ا مخلوقاً ، ولكنه  هلمإلاّ من كان يومئذ إنسي وا إلى الحج لم يحجفلو نادى هلم ، نـادى    الحج :

لبيك داعي اللّه ، فمـن    جلو لبيك داعي اللّه عز: هلم الحج ، فلبى الناس في أصلاب الرجال 
لبى عشراً يحج عشراً ، ومن لبى خمساً يحج خمساً ، ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك ، ومن 

  . )٤(»يحج  لبى واحداً حج واحداً ، ومن لم يلب لم
  

  منزلة الكعبةعند الامم والاديان

يعظمونها، وكانت الصـابئة مـن    كانت الكعبة مقدسة ومعظمة عند الأمم المختلفة، فكانت الهنود
الفرس والكلدانيين يعدونها أحد البيوت السبعة المعظمـة، وكـان الفـرس يحترمـون الكعبـة أيضـاً،       
وكانت العرب أيضاً تعظمها كل التعظيم، وتعدها بيتاً الله تعالى، وكانوا يحجون إليهـا مـن كـل جهـة     

ينهم بالتوارث ومـن الاديـان  كانـت اليهـود     وهم يعدون البيت بناء إبراهيم، والحج من دينه الباقي ب
تعظمها ويعبدون االله فيها على دين إبراهيم، وكانت في الكعبة صورتا العذراء والمسيح، ويشهد ذلك 

ولماجاء الاسلام اهـتم بالكعبـة وطهرهـا مـن الاوثـان وابعـد       .)٥(على تعظيم النصارى لأمرها أيضاً  
الخالص الابراهيمي ولذا  ينسـب حـج المسـلمين إلـى      المسلمين  الي الحج عیالمشركين عنها ود
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  .إبراهيم الخليل فيقال الحج الابراهيمي
  

  الحج في الاسلام
وتذكر بعض النصوص أنها تـأتي بالدرجـة الثانيـة بعـد     . تعتبر عبادة الحج من اهم العبادات الاسلامية 

يني بطريق معتبر عن عبد اللّـه بـن   فقد روى الكل. ، وأنه أحد الجهادين   الصلاة في الاهمية والافضلية
هـو أحـد   :  nقـال رسـول اللّـه   : عبد اللّه يقول ويذكر الحج فقال   سمعت أبا«: يحيى الكاهلي قال 

أما إنه ليس شيء أفضل مـن الحـج إلاّ الصـلاة ، وفـي     . الجهادين ، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء 
   )١(»الحج ههنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج

يـزال الـدين قائمـاً مـا قامـت        لا«: أن الحج عماد الدين وقوام وجوده ، فقد ورد فـي الحـديث    كما
  . )٢(»الكعبة

ويجب الحج في العمر مرة واحدة على الانسان البالغ المستطيع الذي يملك مصارف السـفر ونفقاتـه ،   
المعيشـية أو حـرج   ويرجع إلى أهله مع وجود ما يكفيهم دون أن يؤدي ذلك إلى اضطراب في حياتـه  

ولكن في الوقت نفسه يستحب للانسان استحباباً مؤكداً تكراره ، فهـو أفضـل   . في أوضاعه الشخصية 
  .)٣(من كثير من العبادات

ولا يجوز تعطيل الكعبة والحج ، ويجب على ولي أمر المسلمين الزام المسلمين أن يقوموا بـأداء هـذا   
  ٤ .بشكل اعتيادي  الواجب والانفاق عليه إذا لم يتحقق ذلك

  
  ٥امتيازات الحج علي سائر العبادات

أن هذه العبادة تشتمل على عدة انواع من العبادات كالصلاة والصوم والجهاد والزكـاة ،  :  الاولىالميزة 
فالطواف بالبيت صلاة بالاضافة إلى وجود صلاة الطـواف ، والاحـرام مـع محرماتـه نـوع مـن الصـوم        

شهوات ، والانفاق والهدي نـوع مـن الزكـاة ، والمشـقة والسـفر والاعمـال       والامساك عن الطيبات وال
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المضنية نوع من الجهاد ، مضافاً إلى العبادات الاخـرى كـالوقوف والرمـي والحلـق فإنهـا ذات طبيعـة       
  .مميزة لا نظير لها في العبادات الاخرى 

تي المسلمون الحجـاج مـن طبقـات    الممارسة الجماعية الواسعة لهذه العبادة ، حيث يأ:  الثانيةالميزة 
الامة كلها ، ومن كل فج عميق ، ليؤدوا هذه الفريضة في ايام معلومات بشكل جمـاعي ، ويلبـوا فيهـا    

، يتحركون به على صعيد واحد وبشكل واحد يعبر عن  )عليه السلام(النداء الالهي الذي اطلقه إبراهيم
  .ة الكاملة للامة بشكل عملي المساواة الحقيقية بين بني البشر ، ويحقق الوحد

تنوع الاهداف المنشودة من هذه العبادة ، سواء على مستوى الفرد أو الجماعـة ، أو فـي   : الثالثة الميزة
  .جانبها المادي والروحي ، أو في ابعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية والاخلاقية 

رواه الشـيخ   ولكن يحسن بنا أن نشير فيـه إلـى نـص   وشرح ذلك وإن كان يحتاج إلى حديث واسع ، 
، وكذلك الاهـداف   المنافع الدنيويةو المعنويةتناول بعض الابعاد  الذي Aالصدوق عن الامام الرضا 

  . الجماعيةالمقدسة التي استهدفتها هذه العبادة 
 ـ«: قـال   Aفي حديث العلل التي سمعها من الرضا(روى الصدوق ، عن الفضل بن شاذان  إن قـال  ف

لعلة الوفادة إلى اللّه عزوجل وطلب الزيادة ، والخروج من كل ما اقترف العبـد  : الحج ؟ قيل بفلم امر 
تائباً مما مضى مستأنفاً لما يستقبل ، مع ما فيه من اخراج الاموال وتعب الابدان والاشتغال عـن الاهـل   

ذلـك عليـه دائمـاً ، مـع الخضـوع       والولد وحظر النفس عن اللذات ، شاخصاً فـي الحـر والبـرد ثابتـاً    
، من في البر والبحر ممـن يحـج    ........والاستكانة والتذلل ، مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع

وممن لم يحج من بين تاجر وجالب وبايع ومشتر وكاسب ومسكين ومكـار وفقيـر ، وقضـاء حـوائج     
علـيهم  (ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الائمـة أهل الاطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها ، مع 

  . )١(».. ..إلى كل صقع وناحية  )السلام
   

وهناك تفاصيل كثيرة ترتبط بموضوع الحج تناولها الفقهاء في كتاب الحج والرسائل العملية الخاصة به 
  .ها مع عنوان الكتاب رلا يتناسب ذك) مناسك الحج(المسماة 
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 )٢(  
  B١لمعصومة ولادة السيدة فاطمة ا

  )هـ١٧٣السنة / ذي القعدة/ ١(

  

، أبوهـا  )هـ١٧٣(في المدينة المنورة في الأول من ذي القعدة سنة  Bولدت فاطمة المعصومة 
، فهـي أ   ، وأمها تسمى خيزران وتكتم ونجمة، وتكنى بأم البنـين Aالإمام موسى بن جعفر الكاظم

  .من الابوين Aخت الإمام الرضا
نساء زمانها علماً وعملاً وعبادة وتقـوى وأخلاقـاً وفضـلاً وتحمـلاً     من أعظم  Bفاطمة كانت

 Aأباها وهي في العاشرة من عمرها، وفارقـت أخاهـا الرضـا    Bللمحن والمصائب، فقد فقدت 
 بعد ذلك بمدة وجيزية، كما عاصرت قتل إخوانها الذين ثاروا في بقاع الأرض لدفع الظلم عن الناس

اغ وهو مع جمع مـن اخوتـه مـدفونيين    جرورعند الايرانيين بشاه شهمنهم السيداحمد المعروف والم
  .في مدينة شيراز مركز محافظة فارس 

، وفاطمة الثانية، وذلك لشدة شـبهها  �بألقاب عظيمة منها كريمة أهل البيت B فاطمة لقبت
  .Bبجدتها فاطمة الزهراء

لإيمانها العميق وشدة ارتباطهـا  ، )المعصومة(كما لقبت بالمحدثة لكثرة علمها، ومن أشهر ألقابها 
  .بربها ولعظيم تقواها

بعلمها الواسع، وكانـت مـن المحـدثات التـي روت عـن أبيهـا        Bوامتازت السيدة المعصومة
وأخيها، كما كانت تجيب على استفتاءات الناس في غيابهما، حيث روي أنه أتى جمـع مـن الشـيعة    

وولـده الإمـام    A، غيـر أنـه   Aالكـاظم  إلى المدينة لكي يعرضوا بعـض أسـئلتهم علـى الإمـام    
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لم يكونا حاضرين في المدينة، فاغتم الجميع وكتبوا أسئلتهم وأودعوها في بيـت الإمـام،    Aالرضا
بنية أن يحصلوا على جوابها في سفرهم القادم، وعزموا على الرجوع إلى حيث جاؤوا، وإذا بأجوبـة  

ئـذ تبـدل حـزنهم بفـرح، ورجعـوا إلـى       ، وعندBأسئلتهم تأتي من قبل السيدة فاطمة المعصومة
إلـى   Aفـأخبروه بمـا جـرى، فنظـر الإمـام       Aبلدهم، وفي طريقهم التقوا بالإمام موسى الكاظم

  .)١()فداها أبوها(: أجوبة ابنته فقال
إلى خراسان كانت المرجع الـديني للنـاس    Aكما أنه بعد وفاة أبيها، وسفر أخيها الإمام الرضا

، حيث Aلحال ردحاً من الزمان، غير أنها ولشدة تعلقها بأخيها الرضاه اذفي المدينة وبقيت على ه
أن  Bكانت تحبه حباً جماً، وكان عزيزها الذي كانت تشعر بالأمن والراحة إلـى جـواره، قـررت    

  .)٢(خوتهإفي خراسان فتجهزت مع بعض إخوة الإمام وأبناء  Aتلتحق بالإمام 
فضل وجعفر وهارون وقاسم وزيد، : ن إخوتها وهمخمسة م Bخرج في قافلة السيدة المعصومة

وتحركت قافلة عشاق الإمـام     ومعهم بعض أبناء إخوة السيدة المعصومة، وعدة من العبيد والجواري،
ــا  ــدين   Aالرضــــــــــ ــورة قاصــــــــــ ــة المنــــــــــ ــن المدينــــــــــ   مــــــــــ

ومـع   ، ومرت الأيام والليالي والقافلة خلّفت صحراء الحجاز وراءها،ـه ٢٠١ديار الحبيب مرو في سنة 
  أن قطـــــــــــع هـــــــــــذا الطريـــــــــــق الـــــــــــوعر والبعيـــــــــــد كـــــــــــان

سهل عليها صعوبة  Aالرضا  على شابة مثل السيدة فاطمة ولكن شدة الشوق وأمل اللقاء بأخيها شاقّاً
الطريق وعناء السفر، وأخيراً وصلت القافلة إلى إيران، وفي مدينـة سـاوة مرضـت السـيدة المعصـومة      

B ًبحيث لم تقدر على مواصلة السير ، فسألت عن المسافة بـين   )٣(ر إثر مطاعب السف مرضاً شديدا
المكان الذي هي فيه وبين بلدة قم التي تضم الكثيـر مـن وجـوه الشـيعة، فقيـل لهـا المسـافة عشـرة         

عن آبائها من الأحاديث في فضل قم وأهلها ممـا جعلهـا تختـار هـذه     المعصومة سمعت قدو)٤(فراسخ
ملت، ولما أشـرفت علـى قـم مـر بظعينتهـا      فحR احملوني إلى قمB :S فقالت ، للقدوم إليهاالبلدة 

  هـي لفاطمـة بنـت موسـى بـن جعفـر، وهـي وافـدة        : لمـن هـذه الظعينـة؟ فقيـل لـه      :راكب، فسأل
إلـى مجلـس موسـى بـن الخـزرج       فأقبل ذلك الرجل .Aللقاء أخيها أبي الحسن الرضا  من الحجاز

فقال الرجل  ،وكان حاشداً بالناسـ   ك وزعيم الأشعريينوهو من وجوه الشيعة في قم آنذاــ  الأشعري
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 .٢١٣: ترجمة تاريخ قم) ٢(
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: فقال موسـى  ،Rيا موسى، لقد حلّ الشرف في بلدكم، ونزلت الخيرات والبركات بساحتكمS :وهو باك
S بخير ما الذي جرى؟ مبشراًلا زلتR، قال: S الرضا  أختظعينةA مقبلة على قمR.  

من الناس لاستقبالها، فلما وصل  وجمع كثير فلما سمع موسى بكى فرحاً وخرج من قم مع أصحابه
لناقتها فقبلها، وطلب منـه أن يسـلّمه زمـام الناقـة      ديد القائتناول  Bموسى إلى ظعينة السيدة فاطمة

 Bليقودها بيده وليتشرف بذلك، فسلَّم إليه زمام الناقة فقادها موسى بيده حتى أنـزل السـيدة فاطمـة   
  .)١(للهجرة ٢٠١ل سنة ربيع الأو ٢٣بيته، وكان ذلك في 

  
  

سبعة عشر يوماً معزّزة مكرمة، ثم  )٢(في بيت موسى بن خزرج B بقيت السيدة فاطمة المعصومة
 Aالرضـا  الإمـام  ، قبل أن تحظى برؤية أخيها )٣(ـه ٢٠١توفّيت في اليوم العاشر من ربيع الثاني سنة 

  .وتقر عينها به
 ــ   ديداً، وتولّـــــتوفجـــــع أهـــــالي قـــــم بتلـــــك المصـــــيبة وحزنـــــوا حزنـــــاً شـــ

ــيله ــاء تغسـ ــيعة     االنسـ ــن شـ ــر مـ ــد كبيـ ــي حشـ ــى فـ ــا موسـ ــلّى عليهـ ــم صـ ــا، ثـ   وتكفينهـ
في مكان مناسب  رالجسد الطاهوبعد التشييع رأى زعماء الأشعريين أن يدفن  ،في قم �أهل البيت 

عند نهر  »باغ بابلان«: غير المقبرة العامة، فخصّص موسى بن خزرج بستاناً كبيراً له في منطقة يقال لها
 ، وبعد الدفن أقام الشيعة مآتم الحزن على السيدة المعصومة، وبنـى B لدفن السيدة المعصومة )٤(قم

 A زينب بنت الإمـام الجـواد   أهل قم كوخاً على مرقدها، وبعد مضّي خمسين سنة وباهتمام السيدة
قبل محبي وشـيعة أهـل    المطهر من مبناء الحرثم جدد  ،Bبنيت أول قبة على قبر السيدة المعصومة

  .زاهراً كأنّه جوهرة وسط مدينة قم: البيت، وتوسع حتى أصبح بالشكل الذي هو عليه الآن
  وأصــــبح هــــذا المكــــان والمقــــام المقــــدس يقصــــد مــــن مختلــــف نقــــاط إيــــران 
  والعــــالم لزيــــارة هــــذه الســــيدة العلويــــة الجليلــــة إظهــــاراً للمحبــــة الخالصــــة للنبــــي

  .�ولأهل بيته 
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وقـدجاء فـي فضـل زياتهـا واجـر       وارها الكرامات العديدة منها منذ دفنها إلى يومنا هذاوقد رأى ز
ثلاثـة مـن المعصـومين     هو الجنة، وقد بشّـر  Bإن ثمن وأجر زيارة السيدة فاطمة المعصومةزوارها 
  .زوارها بذلك �

ولأميـر  حرمـاً وهـو المدينَـة،     إن للّه حرماً وهو مكّة، ولرسـولهA: » قال جدها الإمام الصادق 
فَاطمـة، مـن زَارهـا    تُسمى المؤمنين حرماً وهو الكُوفَة، ولَنا حرماً وهو قُم، وستُدفَن امرأة من وِلْدي 

  .)١(»وجبتْ لَه الجنّة
من «: Aوقال  ،)٢(»ه الجنّةفَلَ من زَارها عارِفاً بِحقِّها« :أنّه قال Aوورد عن أخيها الإمام الرضا 
مـن زَار عمتـي بِقُـم فَلَـه     « Aوورد عن ابن أخيها الإمام الجـواد   »زَار المعصُومة بِقم كَمن زَارني

  .)٣(»الجنّة
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)٣(  
  صلح الحديبيةو  nالنبي

  )هـ ٦السنة / ذي القعدة-  ٢(  

  

في  nز وجل، أرى رسول االلهإن االله ع: Aعن الامام الصـادق روي القمي في تفسيره بسنده 
النوم أنه دخل بأصحابه المسجد الحرام مع الداخلين، وطاف مع الطائفين وحلق مـع المحلقـين،   

  .)١(افاخبر اصحابه بذلك وامرهم بالخروج فخرجو وكان ذلك أمراً له بذلك
 ـ نسجفي بيته ولبس ثوبين هما أصلاً من  nواغتسل رسول االله: قال الواقدي دة فـي  وهـي بل ـ (ار حم

، وركب راحلته القصواء من عند بابه وخرج من المدينة يـوم الاثنـين لهـلال ذي القعـدة،     )٢()عمان
وكان قد ساق رسول االله سـتاً وسـتين    واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فلما نزل ذي الحليفة

وقـال ابـن   ن العمرة مشعريبين بلمفأحرم بالعمرة وأشعرها عند إحرامه، وأحرم المسلمون  )٣(بدنه
وإنما ساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً للبيـت ومعظمـاً لـه    : إسحاق

 ٤).٣٢٢: ٣(فيأمن الناس من حربه 

  
أيطمع محمـد  : وكان رسول االله في طريقه يستنفر الأعراب، فلم يتبعه أحد منهم، وكانوا يقولون
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إنه لا يرجع محمد وأصحابه  ش في عقر دارهم فقتلوهم؟وأصحابه أن يدخلوا الحرم وقد غزتهم قري
  .)١(إلى المدينة أبداً

في منزل الجحفة فلم يجد بها ماءً، فبعث سعد بن  nنزل رسول االلهS: وروى المفيد في الإرشاد
بالروايا، حتى إذا كان غير بعيد، رجع وقال يا رسـول االله مـا أسـتطيع أن    ) أبي وقاص الزهري(ملك 

  !قفت قدماي رعباً من القومأمضي، لقد و
، فخرج علي بالروايا حتـى  Aبعلي بن ابي طالب nفبعث . وهكذا حصل مع رجلين آخرين

  .)٢(ودعا له بخير nفكبر النبي nورد الحزار فاستقى ثم أقبل بها إلى النبي
فبايعـه النـاس تحـت    . إن االله أمرنـي بالبيعـة   nقـال رسـول االله  : قال الطبرسي: بيعة الرضوان

  )٣(رة على أن لا يفروا عنه أبداًالشج
إلى رسـول   صوبعثت قريش سهيل بن عمرو العامري، وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حف

إن قومـك يناشـدونك   : قالا nوعندما وصل سهيل بن عمرو وحويطب إلى رسول االله ،.االله للصلح
يهم عدوهم، فأبى رسول أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم وتقطع أرحامهم وتجرئ عل االله والرحم

  .)٤(االله إلا أن يدخلها
وتـرد  S: إلى ذلك وقالوا لـه  nفأجابهم رسول االله :Aوفي خبر القمي في تفسيره بسنده عنه 

من جاءكم : nإلينا كل من جاءك من رجالنا، ونرد إليك كل من جاءنا من رجالك؟ فقال رسول االله
ظهـارهم الإسـلام، ولا   إلمين بمكة لا يـؤذون فـي   على أن المس: من رجالنا فلا حاجة لنا فيه، ولكن

 زيكرهون ولا ينكر عليهم شيء يفعلونه من شرائع الإسلام فقبلوا ذلك، ورجع سهيل بن عمرو ومكر
  .)٥(بن حفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم بالصلح

  :بنود صلح الحديبية

Sمحمد بن عبد االله والملأ من قريش وسهيل بن عمرو، اصطلحوا على:  
غـلال،  إوضع الحرب بينهم عشر سنين على أن يكف بعض عن بعض، وعلى أنه لا اسـلال ولا  
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ن مـن أحـب أن   أوان وبينهم غيبة مكفوفة، وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعـل، و 
يدخل في عهد قريش وعقدها فعل، وأنه من أتى من قريش إلـى أصـحاب محمـد بغيـر إذن وليـه      

  .أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردوه إليهيردوه إليه، وأنه من 
  

وأن يكون الإسلام ظاهراً بمكة، لا يكره أحد على دينه ولا يؤذى ولا يعير، وأن محمـداً يرجـع   
عنهم عامه هذا وأصحابه، ثم يدخل في العام القابل مكة فيقيم فيها ثلاثة أيام ولا يدخل عليها بسلاح 

  .)١(Rلسيوف في القرابوا: إلا سلاح الراكب أو سلاح المسافر
 nهناك ملاحظة مهمة في صلح الحديبية، وهي أن المشـركين رفضـوا أن يـذكر اسـم محمـد     

، فتردد في الإستجابة لسهيل بن عمر، ولكن Aمقروناً بالرسالة وكان الكاتب هو أمير المؤمنين علي
إليه حـال الإمـام    خباراً بالغيب عما سيؤولإستدعى لمثلها وتجيب، : الرسول أمر أن يستجيب وقال

  .مع معاوية في مؤامرة رفع المصاحف في حرب صفين
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 )٤(  
  )١(Aولادة الإمام الرضا 

  )هـ ١٤٨السنة / ذي القعدة / ١١(

  

، ولـد فـي المدينـة    �ثـامن أئمـة أهـل البيـت     )٢(Aالإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا
، وأمـه  Aمـام موسـى بـن جعفـر    ، أبـوه الإ )هـ ١٤٨(المنورة في الحادي عشر من ذي القعدة سنه 

دسـه إليـه   بطوس متأثراً بسم  A وقيل غير ذلك، استشهد ،وتكنَّى بأم البنين ،وقيل نجمة ،خيزران
أو في السابع عشر منـه كمـا فـي خبـر آخـر،      على المشهور، ) هـ ٢٠٣(المأمون في نهاية صفر سنه 

إلى خراسان، ليكون وليـاً  ) هـ ٢٠٠(قضى أكثر عمره في مدينة جده، إلى أن استدعاه المأمون سنة و
ودفن فيها، ولـم   يللعهد وخليفة من بعده، فعاش فيها ثلاث سنوات من عمره الشريف، إلى أن توف

للشيخ المفيـد ولـه أربـع    ) الإرشاد(، بناءً على Aإلا ولداً واحداً هو الإمام الجواد Aيترك الإمام 
  .للأربلي) كشف الغمة(بنون وبنت واحدة على رواية 

  :Aإمامة الإمام الرضا

كـان الإمـام   : Hمامة المسلمين عشرين سنة، قال الشيخ المفيدبإبيه أبعد  Aقام الإمام الرضا
فضله على جماعة إخوته وأهـل بيتـه وظهـور     Aابنه علي بن موسى الرضاS: بعد موسى بن جعفر

علـى   A نص أبيـه علمه وحلمه، وورعه، واجتماع الخاصة والعامة على ذلك منه، ومعرفتهم به، ول
وبالإضـافة إلـى النصـوص العامـة علـى      ، )٣(Rإمامته من بعده وأشار إليه بذلك دون إخوته وأهل بيته

، فلقد كان كل إمام ينص على الإمام من بعده ويبينُه للمسلمين nعشر من النبي يإمامة الأئمة الاثن
                                                           

F١�EI�E�G��HRم����א��L����0א�M��N�O�7�PQ�M@�J
�8��Aא�?�Rא��AS�6����Tא��UPV1وBK 

F٢Eم�א�8אد���Lא�M@و�د�A�UEא�G�Iא�א�F�9�UP�AT��Uو��C�WA���M`8א�6`8ن��Rא�U9�aJ���AQ�U 1@�א�M��b��cRא�U9�aJ��U` 0`�����1و���d�e`ذ��M`^.�fو�،

�M�gU �9A��J
��lG��Kא��Lم�9�Fא�א�G�Iن�lא8�kRن�>�8א���F]و.��ل��١�W١٣Eن�V1;���א�
��9�M��Wi�e�FI6A�F8�@��J��hא� �

F٣Eد����Lא�W٣٠٤� �



 

 

أحد من بعدهعي الإمامة وشيعته، حتى لا يد.  

  :Aلرضامن خصائص الإمام ا

لابد وأن يكون الإمام المعصوم، جامعاً لجميع العلـوم والمعـارف الإلهيـة والطبيعيـة، والفضـائل      
رضـه  أوالمكارم الأخلاقية، ليكون مناراً يهتدى به، وأسوة لجميع الناس يقتدى به، لأنّه حجة اللّه في 

  .م الحجةأن يكون في جميع هذه الخصائص والصفات أعلى من غيره لتتويجب  ،على خلقه
وآبائه الأئمة البررة، قد اتصـف بجميـع تلـك الخصـال      n كجده المصطفى Aوالإمام الرضا

  .موجودة فيه يوالصفات الحميدة، ولم تكن صفة يسمو بها الإنسان نحو الكمال إلاّ وه
جفا أحداً بكلمة  Aما رأيت أبا الحسن الرضاS: فيقول إبراهيم بن العباس الصولي ؛أما أخلاقه

ولا مـد   ، رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحداً عـن حاجـة يقـدر عليهـا    قط، ولا
ولا رأيتـه شـتم أحـداً مـن مواليـه       ،رجله بين يدي جليس له قط، ولا اتكأ بين يدي جليس له قـط 

ومماليكه قط، ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط، بل كان ضحكه التبسـم، وكـان إذا   
وكان كثير الصيام فلا يفوته صيام ثلاثـة   ، ونصب مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه ومواليهخلا

وأكثـر ذلـك    ،كثير المعروف والصدقة في السر A ذلك صوم الدهر، وكان :أيام في الشهر، ويقول
  .)١(Rنه رأى مثله في فضله فلا تصدقوهأمنه في الليالي المظلمة، فمن زعم 

علم أهل زمانه، وذلك مما اشتهر وهو الشـيء  أد أحاط الإمام بجميع العلوم، وكان فق: وأما علمه
لا يستطيع أن ينكره أحد، وقد لقّـب بعـالم آل محمـد، وقـد اعتـرف       Aالبارز في شخصية الإمام 

 Aالإمـام الرضـا   نأ، وهو من العلماء البارزين، وفي مناسـبات عديـدة   أكثر من مرة المأمون بنفسه
  .رضأعلم أهل الأ

ومن مظاهر علم الإمام ومعرفته التامة؛ إخباره عن كثير من الملاحـم والأحـداث قبـل وقوعهـا،     
ومن جملة ما أخبر يحل بهم، وقتل الأمين على يد أخيه المأمون، وقتل المأمون له، وقد تحقق كـل  

  .ما اخبر به
اليهود والنصارى، مناظراته في البصرة، والكوفة وخراسان مع علماء  Aومن مظاهر علم الإمام 

  .)٢(والمسلمين، والتي اعترف له فيها جميع هؤلاء العلماء بالفضل والعلم والتفوق عليهم
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  :Aأقوال علماء أهل السنة في الرضا

 ـلـو قر A: Sقاً على سند فيه الإمام الرضا، معلّ)هـ٢٤١: ت( قال الإمام أحمد بن حنبل ت هـذا  ئ
  .)١(Rالإسناد على مجنون لبرئ من جنونه

وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن S ):هـ٣٥٤ :ت( انبلابن ح )الثقات(ء في كتاب وجا
وجلـة   ،الحسـن، مـن سـادات أهـل البيـت وعقلائهـم       يعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أب

ومات علي بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المـأمون فمـات مـن    .. الهاشميين ونبلائهم
  ..ساعته

قبر الرشيد، قد زرته مراراً كثيرة، وما حلـت بـي   قرب  ،وقان مشهور يزارنخارج ال داباوقبره بسن
شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات االله على جده وعليه ودعـوت  

بتـه مـراراً فوجدتـه كـذلك،     االله إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة، وهذا شيء جر
  .)٢(R على محبة المصطفى وأهل بيته صلى االله عليهم أجمعينأماتنا االله

فقـال فـي    Aالامـام  الرضـا    ) هـ ـ٥٦٢: ت( عبد الكريم بـن محمـد السـمعاني    وهكذا مدح
  .)٣(Rوالرضا كان من أهل العلم والفضل مع شرف النسبS: الأنساب

فالمعنى : الكوثر، أولادهوالقول الثالث في S :عند تفسيره الكوثر) هـ٦٠٤ :ت( وقال الفخر الرازي
أنه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ مـنهم علـى مـر    

نظر كم كان فـيهم مـن الأكـابر مـن العلمـاء      االزمان، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم 
  .)٤(R..كالباقر والصادق والكاظم والرضا

  
   )ع(الامام الرضا عند اعيالخز دعبل

في مدينة  Aدخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا : أنه قال )٥(جاء في رواية أبي الصلت الهروي
بن رسول اللَّه، إنّي قد قلت فـيكم قصـيدة وآليـت     يا: فقال ،مدينة مرو بعد بيعة الناس له بولاية العهد

  :هاتها يا دعبل، فأنشد دعبل :Aا قبلك، فقال له الإمام الرض على نفسي أن لا أُنشدها أحداً
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مــن  )١(ذكــرتُ محــلَّ الربــعِ
فـــــــــــــــــــــاترع  

 ــنخَلــتْ م آيــات ــدارسم
ــلاوة   تــــــــــــــــــــ
  ديار علي والحسينِ وجعفـرٍ 
  منازلُ كانت للصلاة وللتقـى 

  

  راتبينِ بالعالع معفأجريتُ د  
  ــر ــيٍ مقفــ ــزلُ وحــ ومنــ

صـــــــــــــــــاتر٢(الع(  
وحمــــزة والســــجاد ذي  

٣(الثفنـــــــــــــــــــات(  
ناتسوللصومِ والتطهيرِ والح  

  
  ــين ــت الحس ــو خل ــاطم ل أف
  مجــــــــــــــــــــــدلاً
هعند فَاطم الخد إذن للطَمت  
أفاطم قُـومي يـا ابنـة الخَيـرِ     
ــدبي   وانـــــــــــــــــــ

بكوفان وأُخـرى بطيبـة   قُبور  
 ــان ــأرض الجوزج ــر ب  )٤(وقَب

محلّـــــــــــــــــــــــه  
قُبور بِجنـبِ النهـرِ مـن أرضِ    
  كـــــــــــــــــــــــربلا

  اءِ فَليتَنـي تُوفوا عطاشى بِالعر
 ــداد ــر بِبغ ــة  وقب ــنفسٍ زَكي ل  

  طشاناً بِشَطّ فُراتاتَ عم قدو  
ــي    ــينِ ف ــع الع مد ــت وأجري
نــــــــــــــــــــاتجالو  
  نُجوم سماوات بـأرضِ فَـلاة  

  نالها صَـلَواتي  )٥(وأُخرى بِفخّ
ــاخمرى لـــدى  )٦(وقبـــر ببـ

ــات   الغربــــــــــــــــــ
ســهم فيهــا بِشــطِّ فُــراتعرم  

  وفَاتي تُوفّيت فيهم قَبلَ حينِ
تضـــمنَها الـــرحمن فـــي   

فــــــــــــــــــات٧(الغُر(  
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  :Aالرضا  قال له الإمام ولما وصل دعبل إلى هذا البيت من القصيدة،
فقـال   بن رسول اللَّـه،  بلى يا: فقال، Rأفلا أُلحق لك بيتين بهذا الموضع، بهما تمام قصيدتك؟«

  :Aالرضا الإمام 
  

يا لهـا مـن    )١(وقَبر بطوسٍ
ــيبة   مصـــــــــــــــــ

شرِ حتّـى يبعـثَ اللَّـه    إلى الح
ــاً   قائمــــــــــــــــــ

  

ــاءِ      ــى الأحش ــتْ عل ألح
٢(بـــــــــــــــالزّفرات(  

ــات ــا الغــم والكُرب   يفــرج عنّ
  

  
  :Aالرضا الإمام هذا القبر الذي بطوس قبر من؟ قال : فقال دعبل

لا فَمـن  قَبري، ولاَ تَنقَضي الأيام والليالي حتّى تَصير طوس مختَلَـف شـيعتي وزُوارِي، أ   هو«
  .)٣(»كَان معي في درجتي يوم القيامة مغْفُوراً لَه زَارني في غُربتي بِطوسٍ
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)٥(   
  غزوة بني قريظة

  )هـ ٥ السنة/ القعدة يذ /٢٢(

  

كان من أول ما أقدم علـى فعلـه    ،في السنة الأولى من هجرته إلى المدينة nلما قدم رسول االله
مدينة وما حولها، ذلك لأجل إنهاء جميع أشكال الاخـتلاف والتنـازع   عقد ميثاق تعايش بين سكان ال

  .، وتوحيد المدينة سياسياً وعسكرياًوالصراع الداخلي
دينة واليهود من بني النضير، وقينقاع وقريظة في مال أهل، وبين جبين الأوس والخزر اًفأقام ميثاق

  .هاأن يعيشوا جميعاً بأمان، وأن يدافعوا عن المدينة وما حول
وبين الطوائف الثلاثة من اليهود القـاطنين حـول المدينـة، ولكـن      nهذا ما كان بين رسول االله

لـم يراعـوا لرسـول     - المواثيق والإفسـاد فـي الأرض  العهود وجرياً على عادتهم في نقض  - اليهود
ير خططـوا  عهداً ولا ذمة، فأقدم بنو قينقاع على قتل مسلم ظلماً وعدواناً، كمـا أن بنـي النض ـ   nاالله

نزولاً عنـد  وإنما ذلك إلاّ أن أجلاهم عن المدينة،  n، فما كان من رسول االلهnلاغتيال رسول االله
وإلا فكـان لـه الحـق فـي قتـل رجـالهم       . بشأن بني النضير )١(بيرغبة الخزرج وبخاصة عبد االله بن أُ

قريظة فقـد تعـاونوا مـع     اووأما بن وسبي نسائهم وذراريهم، عملاً بالعهد والميثاق الذي أبرمه معهم،
الأحزاب في وقعة الخندق للقضاء على النبـي والمسـلمين، فلمـا انهـزم الأحـزاب وغـادرت آخـر        

لصلاة الظهر،  nمجموعة من جيوشهم أرض المدينة خائفة ذعرة، وبعد هذا نادى منادي رسول االله
من كان سامعاً مطيعاً : nلسان النبيعلى  اًبأصحابه صلاة الظهر، نادى منادي nالنبي وبعد أن صلى

  .فلا يصلين العصر إلاّ ببني قريظة
وخرج ومعه الجيش، فوصلت الأنبـاء إلـى بنـي قريظـة بتحـرك       Aرايته لعلي nفعقد النبي
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إليهم فبادروا إلى إغلاق أبواب الحصون والتحصن في داخلها، فوصل المسلمون وحاصروا  nالنبي
  .الحرب الحصون، ونشبت بينهما في اللحظات الأولى

غير أن المسلمين حاصروا حصونهم ومنعوا من دخول المعونات عليهم، وبقي الأمر علـى هـذه   
  .يوماً ١٥الشاكلة قرابة 

  :لمعالجة الموقف، وهيمما يلي الاتفاق على واحدة  وقد اجبروا علىاشتد الحصار عليهم ف
الـذي يجدونـه    n رسل، وأنهم يبـ أن يؤمنوا برسول االله، ويصدقونه؛ لأنه قد تبين لهم أنه ن١

  .في كتابهم، وبذلك يأمنون على دمائهم وأموالهم ونسائهم، وأبنائهم
ـ أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم، ثم يخرجوا إلى محمد وأصحابه يقاتلونهم، فاذا هلكوا لم يتركوا ٢

  .م ونساءله اًووجدوا أبناء ،وراءهم نساءً ولا نسلاً يخشى عليهم، وإن انتصروا تزوجوا من جديد
اهم فيهـا، لعلمهـم بـأن    منّ ـ أن الليلة هي ليلة السبت، وأنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد٣

  .)١(اليهود لا يقاتلون في السبت، فلينزلوا من الحصون لعلهم يصيبون من محمد وأصحابه على غفلة
اوروا معـه فـي   أبا لبابة الأوسـي ليتش ـ  nواستمرت المحاصرة أياماً فطلبوا ان يبعث إليهم النبي
إلـيهم، فلمـا رأوه قـام إليـه الرجـال       n الموقف، وقد كان حليفاً لهم قبل دخوله الإسلام، فأرسله

  يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟: وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، وقالوا
لن يحقـن دمـاءهم    nنعم وأشار بيده إلى حلقه، يريد أنهم سوف يقتلون، وأن النبي: فقال لهم
  .لو سلّموا إليه

أدرك أبو لبابة أنه خان بفعله هذا المسلمين، ومصالح الإسلام العليا، وافشى سـراً كـان عليـه أن    
يا أَيها الّذين آمنُواْ لاَ تَخُونُـواْ االلهَ والرسـولَ   P: يكتمه قبل وقوعه، وقد نزل في خيانته قوله تعـالى 

، فخرج من حصن بني قريظة وهـو  اً، فندم أبو لبابة ندماً شديد)٢( Oتكُم وأَنْتُم تَعلَمونوتَخُونُواْ أَمانَا
كـان   n مع أنه nإنّي خنت االله ورسوله، وانطلق على وجهه ولم يأت رسول االله: يرتجف ويقول

 فربط نفسه في المسجد بعمود من أعمدته، وقـال لا أبـرح مكـاني هـذا حتـى      -ينتظر رجوعه إليه 
نه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد إأما : n خبره فقال nيتوب االله علي ما صنعت، فبلغ النبي

  )٣( .طلقه من مكانه حتى يتوب االله عليهاُفعل فما أنا بالذي 
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وبقي أبو لبابة مرتبطاً بالعمود، وكانت زوجته أو ابنته تأتيه في مواعيـد الصـلاة، وتحـل رباطـه،     
وآخَـرونP  : رها، قـال تعـالى  اط، فما مضى سبعة أيام حتى نزلت توبته في سحبالر فيصلّي ثم تعيد

ر االلهَ غَفُور إِن هِملَيع تُوبى االلهُ أَن يسئاً عيس آخَرحاً ولاً صَالمخَلَطُواْ ع فُواْ بِذُنُوبِهِمتَراعيمحO)١(.  
يمحرO)١(.  
ما يملكون ويتركـون  إليه إلى ان يدفعوا حتى وصلوا  nقد حاول بنو قريظة ان يفاوضوا النبيو

لا، إلاّ أن تنزلـوا  : أجـاب  nوقينقاع، غير أن النبـي  يرضببني الن n حصونها ويخرجون، كما فعل
  .على حكمي

فـي كتيبـة خاصـة مـن      Aففتحوا الحصون، ودخل علي nوفعلاً نزلوا على حكم رسول االله
  .مصيرهم nمنازل بني النجار ليقرر النبيالمسلمين، وجردوا بني قريظة من السلاح وحبسوهم في 

وأخـذوا يسـتميلون    nفجاء الأوسيون الذين كانوا متحالفين مـع بنـي قريظـة إلـى رسـول االله     
عن قتلهم وأصروا عليه إصراراً شديداً بـأن يعفـوا عـنهم، وذلـك منافسـة للخـزرج حيـث         nالنبي

  :nجابهم النبيتشفعوا من قبل في بني قينقاع الذين كانوا متحالفين معهم، فأ
  ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟

  .بلى: فقالوا
  .فذاك إلى سعد بن معاذ فهو يحكم فيهم: nقال 

يا محمـد ننـزل   : nوالطريف في الأمر أن بني قريظة رضوا أيضاً بحكم سعد، حيث بعثوا إليه 
  )٢(.على حكم سعد بن معاذ

فحكم بأن يقتل رجال بني قريظة، وتقسم أموالهم وتسبى وجاء سعد لينفذ حكمه وكان جريحاً، 
  .)٣(ذراريهم ونساؤهم
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)٦(   
  يوم دحو الأرض

  )قبل التاريخ/ ذي القعدة/ ٢٥(

  

أن االله تعالى أول ما خلق الأرض خلقها من الماء، والظاهر أنـه كـان ذلـك بعـد خلـق السـماء،       
قد خلـق  لاستعراض خلق االله تعالى، و  ويشعر بذلك الآيات التي تقدم ذكر السماء على الأرض عند

حيث قـال  : Aاالله تعالى الكعبة الشريفة قبل دحو الأرض بألفي عام على ما أخبر به الإمام الصادق
A :S     وهذا بيت استعبد االله به عباده ليختبـر طاعتهم في اتيانه فحـثهم علـى تعظيمـه وزيارتـه

غفرانـه،   إلـى رضـوانه، وطريـق يـؤدي     يائه، وقبلة للمصلين له، فهو شعبة مـن بوجعله محل أن
منصوب على استواء الكمال، ومجتمع العظمـة والجـلال، خلقـه االله قبـل دحـو الأرض بـألفي       

، ثم بسط الأرض على الماء وبدأ البسـط مـن تحـت الكعبـة المشـرفة، إذن فمعنـى الـدحو        )١(..عام
، أي )٢(Oأَخْرج منْهـا مآءَهـا ومرعاهـا    *والأرضَ بعد ذَلك دحاها P: الانبساط، ومنه قوله تعـالى 

يعـدل   بسطها، وهذا اليوم هو أحد الأيام الأربعة التي خصّت بالصيام بين أيام السنة وروي أن صيامه،
  .)٣(صيام سبعين سنة، وهو كفارة لذنوب سبعين سنة

  
إلى الأرض إن أول رحمة نزلت من السماء A :Sوفي فضل هذا اليوم ورد عن أمير المؤمنين

في خمس وعشرين من ذي القعدة، ومن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبـادة مئـة سـنة،    
  .)٤(Rصام نهارها وقام ليلها
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  .إقبال الاعمال،أعمال شهر ذي القعدة) ٤(



 

 

)٧(  
  حجلل من المدينةnخروج النبي 

  )هـ ١٠السنة / ذي القعدة/ ٢٦(

  

مكـة   أن يسـير إلـى حـج بيـت االله الحـرام فـي       nفي أواخر السنة العاشرة للهجرة قرر النبـي 
يقصـد مكـة للحـج هـذا      nالمكرمة، فأمر مناديه أن ينادي في المدينة وبين القبائل بأن رسـول االله 

العام، فأحدث ذلك شوقاً وابتهاجاً عظيمين في نفوس جمع كبير من المسلمين، فتهيأت أعداد كبيرة 
 nة النبـي ، وضربت مضارب وخيم كثيرة خارج المدينة المنورة بانتظار حركnلمرافقة رسول االله
  .)١(وتوجهه إلى مكة

من المدينة متوجهاً  nوفي مطلع اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة خرج رسول االله
إلى مكة، وقد استخلف مكانه في المدينة أبا دجانة الأنصاري، وقد ساق معـه مـا يزيـد عـن سـتين      

أحـرم بلـبس قطعتـين     -ة وهي نقطة فيهـا مسـجد الشـجر    -بدنة، وعندما بلغ الموكب ذي الحليفة 
لبيك اللهم لبيك، لبيـك لا  S: عاديتين من القماش الأبيض من مسجد الشجرة، ثم أحرم ولبى بقوله

  . R..شريك لك لبيك
كان يكرر هذه التلبية كلمـا   nوهذه التلبية هي في الحقيقية تلبية لنداء إبراهيم الخليل، كما أنه 

أو هبط وادياً، ولم يقطع تلبيته حتى شارف مكة فـي الثالـث   شاهد راكباً، أو علا مرتفعاً من الأرض، 
  )٢(في قضية حجة الوداع من ذي الحجة وسيأتي تفصيل ذلك في مناسبات شهر ذي الحجة
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)٨(  
  Aشهادة الإمام محمد الجواد 

  )هـ ٢٢٠السنة / آخر ذي القعدة(

  

حمد الجواد ابن الإمـام  المطهرين المعصومين؛ هو الإمام م �الإمام التاسع من أئمة أهل البيت
  ،�علي الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق

، ولادته كانـت فـي المدينـة    nوأمه سبيكة من أهل بيت مارية القبطية أم إبراهيم بن رسول االله
ه جعفر الثاني تميزاً له عن جد اهـ، ويكنى أب١٩٥من شهر رمضان سنة ) ١٩(المنورة في ليلة الجمعة 

  .التقي و ، من ألقابه الجواد)جعفر يأب(الإمام الباقر 
تزوج أولاً بأم الفضل بنت المأمون، وبعدها سمانة المغربية، وله ولدان، هما الإمام علي الهـادي،  

  .مامة، عاصر عهدي المأمون والمعتصماُفاطمة و: وبنتان هما. وموسى
  

صغر سنه، فقد قام بالإمامة وهـو ابـن   ، بمميزات كثيرة، أهمها Aتميزت ظروف الإمام الجواد
نه سئل إثمان سنين، فكان لموضوع عمره الشريف خصوصية خاصة في لفت الأنظار إليه، حتى قيل 

وكان وقع كلامه يفصح عن مكنون النبوة بشـكل مـثلج   .. )١(في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة
لصدور المتقين وكان مفحماً ومغيضاً لصدور المنافقين والجبابرة، فإن فـي إجاباتـه مـع صـغر سـنه      

مـع أنـه    Aلإمـام الجـواد  ا المقال حولوقد يستغرب المرء هذا معجزة جذبت إليه قلوب الخلق، 
وهـو الـوارث    A، و هذا ليس بكثيـر علـى الإمـام الجـواد    تواتر به النقل، ورواه العلماء في كتبهم

، يقول في بحار الأنوار  تعليقاً على ما قيل فـي أنـه   eعلماً وفهماً، لكن الشيخ المجلسي �لآبائه
A  مسألة في مجلس واحد، بأمور هي) ٣٠٠٠٠(أجاب على:  
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  .إن الكلام محمول على المبالغة في كثرة الأسئلة والأجوبة: أولاً
يمكن أن يكون في خواطر القوم أسئلة كثيرة متفقة، فلما أجاب عن واحد فقد أجاب عـن   :ثانياً
  .الجميع
الكثيـرة،  ١أن يكون إشارة إلى كثرة ما يستنبط من كلماته الموجزة، المشتملة على الأحكام : ثالثاً

  .وهذا وجه قريب
التي كلها تعني شيئاً واحداً و.. إلى غيره من ما يعني الإعجاز وبسط الزمان الذي يقول به الصوفية

، بالرد المقنع السريع المعجز الذي زاد في حنق العباسيين عليه، مما دفع Aوهو تميز الإمام الجواد
، ثـم دس لـه السـم علـى يـد      )هـ ـ٢٢٠(شخاصه من المدينة إلى بغداد سـنة  إالمعتصم العباسي إلى 

  .زوجته أم الفضل بنت المأمون
لعشرين من المحرم من ذلك العام حتى تسنى للسم أن ينال الجسد وقد وصل بغداد في الثامن وا

  ).هـ٢٢٠(يوم الآخر من ذي القعدة من نفس العام ال الطاهر في
  

  )ع(قصة استشهاد الامام الجواد 
 

وأشار على ابنة المأمون  Aأن المعتصم جعل يعمل الحيلة في قتل أبي جعفر   «: فقد روي 
.   . . من ضرتهاوشدة غيرتها  Aى انحرافها عن أبي جعفر زوجته بأن تسمه لأنّه وقف عل

فأجابته الى ذلك وجعلت سماً في عنب رازقي ووضعته بين يديه ، فلما أكل منه ندمت وجعلت 
؟ واالله ليضربنّك االله بفقر لا ينجبر ، وبلاء لا ينستر ، فماتت بعلّة في   ما بكاؤك: تبكي فقال 

ارت ناصوراً فانفقت مالها وجميع ما ملكته على تلك العلّة ، ، ص اغمض المواضع من جوارحها
  ٢»حتى احتاجت الى الاسترفاد

وأثّر السم في الإمام تأثيراً شديداً حتى لفظ انفاسه الاخيرة ولسانه يلهج بذكر االله تعالى ، وقد 
  . انطفأت باستشهاده شعلة مشرقة من الامامة والقيادة المعصومة في الاسلام
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، وحمل  ١  فغسل واُدرج في اكفانه ، وبادر الواثق والمعتصم فصليا عليه Aدن الإمام وجهز ب
فكان يوماً لم   ، ، وقد احتفت به الجماهير الحاشدةفي الكرخالجثمان العظيم الى مقابر قريش 

تشهد بغداد مثله فقد ازدحمت عشرات الآلاف في مواكب حزينة وهي تردد فضل الإمام وتندبه ، 
وحفر للجثمان  Aالخسارة العظمى التي مني بها المسلمون في فقدهم للامام الجواد وتذكر 

   Aالطاهر قبر ملاصق لقبر جده العظيم الإمام موسى بن جعفر 
يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي القعدة ، ) هـ  ٢٢٠( سنة  Aد الإمام الجواد ااستشهكان  و

فسلام عليه يوم ولد ويوم .٢  ي آخر ذي القعدةف: لخمس ليال بقين من ذي الحجة ، وقيل: وقيل
  .استشهد ويوم يبعث حياً

على ما هو ] ١٦[ حين قضى نحبه مسموماً فكان خمساً وعشرين سنة Aاما عمر الإمام الجوادو
سنّاً ، وقد أمضى حياته في سبيل ) عليهم السلام(المعروف، وهو أصغر الائمة الطاهرين الاثني عشر

  .لمين عزة الاسلام والمس
 

  
  
  
  
  

  جدول مناسبات شهر ذي القعدة
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  السنة  المناسبة  اليوم  ت

  ق الميلاد ٢٠٠٤  بناء الكعبة المشرفةتجديد   اوائل ذي القعدة  ١

  هـ١٧٣ Bولادة السيدة المعصومة  / =١  ٢

  هـ ٦  و  صلح الحديبية nالنبي  / =٢  ٣

  هـ١٤٨   Aولادة الإمام الرضا  / =١١  ٤

  هـ ٥  غزوة بني قريظة  / =٢٢  ٥

  قبل التاريخ  يوم دحو الأرض  / = ٢٥  ٦

  هـ ١٠  للحج nخروج النبي  / =٢٦  ٧

  هـ٢٢٠  Aشهادة الإمام الجواد   آخر ذي القعدة  ٨



  

 

 
  

  

  

  

  لثالفصل الثا

 شهر ذي الحجة  ذکریّات 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهيد

   



 

 

  عمال ومناسباتأ ، ذي الحجة
  

دية التي جعل االله تعـالى فيهـا   شهر ذي الحجة الحرام هو من الشهور المهمة  العبا
مواقيتا بغية تعميق العلاقة والارتباط به والتفرغ له عما سواه ، خصوصاً العشرة الأولـى  
منه حيث جعلها االله تعالى موعداً للقائه والتقرب منه والزلفـة إليـه،وهي المـراد بقولـه     

وهـي العشـرة التـي أتـم بهـا       ،)١٨٥(O....واذْكُـرواْ االلهَ فـي أَيـامٍ معـدوداتP    : تعالى
  .ميقاته مع ربه Aموسى

وهو شهر شريف وكان صلحاء الصّحابة والتّابعين يهتمـون بالعبـادة فيـه اهتمامـاً     

بالغاً، والعشر الأوائل من أيامه هي الأيام المعدودات المـذكورة فـي القـرآن الكـريم     

ام العمل فيها أحب ما من أيn :Sوهي أيام فاضلة غاية الفضل، وقد روي عن النّبي
 :، ولهذه العشرة أعمال، منهاRالى االله عزّوجلّ من أيام هذه العشرة

 .صيام الأيام التسعة الأُول منها فإنّه يعدل صيام العمر كلّه :الأول

ركعتين يقرأ  أن يصلّي بين فريضتي المغرب والعشاء في كلّ ليلة من لياليها :الثّاني

وواعـدنا موسـى   �والتّوحيد مرة واحـدة، وهـذه الآيـة     في كلّ ركعة فاتحة الكتاب
ربه اَربعين لَيلَةً وقـالَ موسـى لاَخيـه هـارون      ثَلاثين لَيلَةً واَتْممناها بِعشْر فَتَم ميقاتُ

ليشـارك الحجـاج فـي     )١٨٦(�واَصْلح ولا تَتَّبِـع سـبيلَ الْمفْسـدين    اخْلُفني في قَومي

  .بهمثوا

أن يدعو بهذا الدعاء من أول يوم من عشر ذي الحجة الى عشـية عرفـة فـي     :الثّالث

وقد رواه الشيخ الطوسـي والسـيد ابـن طـاووس عـن      دبر صلاة الصّبح وقبل المغرب،
وهو دعاء مخصوص ، بالاضافة إلى دعوات اخرى جاء بها جبرئيـل هديـة    Aالصادق

  . Aإلى عيسى بن مريم

هذ مـامِ   اَللّـهلَـى الأيالَّتي فَضَّـلْتَها ع امالأي ه      نِّـكلَّغْتَنيهـا بِمب فْتَها قَـدشَـرو
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ورحمتك، فَأَنْزِلْ علَينا من بركاتك، وأَوسع علَينا فيها من نَعمائـك، اَللّــهم إِنّـي    
د ومحآلِ مد ومحلى متُصَلِّي ع أَن أَلُكأَس  فـافالْعدى وبيلِ الْهسنا فيها ليدتَه أَن

  ١٨٧الخ....وِالْغنى والْعملِ فيها بِما تُحب وتَرضى، 
  

 و الاحـداث  مجموعـة مـن   الفضـيل فـان فيـه    هذا الشهر ما يتعلق بمناسبات و في
مـن   Aالمهة وذات الاهتمام  فاليوم الاول منه كان مناسبة زواج الامام علـي   الوقائع

 Aواليوم الثالث منه كان تبليغ سورة براءة من قبل الامـام علـي   ) س(فاطمة الزهراء 
مكة لاداء حجة الوداع وفـي اليـوم السـابع منـه كـان      ) ص(وكذالك كان وصول النبي 

من مكـة   Aوفي اليوم الثامن منه كان خروج الامام الحسين  Aشهادة الامام الباقر 
يوم عرفة   ، اليوم الذي دعا االله تعالى عباده فيه إلى الي العراق و التاسع من الشهر هو 

طاعته وعبادته وبسط لهم موائد إحسانه وجوده،  وكذالك يوم شهادة مسلم ابن عقيـل  
وفي اليوم الثامن عشر منه اتم االله النعمة  و العاشر منه جعله االله  عيدا لجميع المسلمين

فكـان اكمـالا لدينـه    ) ص(ل مـن قبـل الرسـو    Aعلي المسلمين بنصب الامام علي 
فحري بالمسلم أن يستثمر هذا الشهر لكـي يربـي نفسـه     لمناسبات العطرةوغيرها من ا

ي تلـك  ي ـفي هذا الشهر المبـارك ويح  تربية إلهية من خلال الاهتمام بالأعمال العبادية 
  .لتلك المناسبات  وفيما يلي استعراضٌ المناسبات تعظيما لشعائر االله تعالي
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)١(  

Bمن فاطمة الزهراء  Aالإمام علي واج ز
١٨٨  

 )السنة الثانية للهجرة/ ذي الحجة / ١(

وعشرين سنة فلا بد لـه مـن الـزواج وبـدء      اًقد بلغ أربع Aكان عمر الإمام علي
الحياة المشتركة والسيدة فاطمة الزهراء قد أكملت التاسعة من عمرها وقـد تقـدم إلـى    

امتنـع عـن ذلـك     nيدها، إلا أن الرسـول   الكثير من الصحابة يطلبون nرسول االله
، لخطبتهـا مـن   A، إلى أن تقدم أميـر المـؤمنين  )١٨٩(وصرح بأنه ينتظر فيها قضاء االله

يا علي قد ذكرها قبلك رجال، فذكرت ذلك لها، فرأيـت  S: ، فقال لـه �رسول االله
على  �، فلما دخل النبيRالكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك

ولم تولّ وجهها، B، سكتت Aوأخبرها بالأمر الذي جاء لأجله علي ،B فاطمة
االله أكبـر، S: ولم ير فيه الكراهية التي كان يراها في عرض غيره عليها، فقام وهو يقول

باديـة علـى قسـائم وجهـه،      B، فخرج إلى علي وموافقة الزهـراء Rسكوتها إقرارها
فقـال   ل معك مـا أزوجـك بـه؟   يا علي ه: n، فقال )١٩٠(تحكيها ابتسامته المباركة

A :  فداك أبي وأمي، واالله لا يخفى عليك من أمري شيء، أملك سيفي ودرعـي
يا علي، أما سيفك فلا غنى بك عنه، تجاهد به في سـبيل االله،  : �فقال. وناضحتي

وتحمل عليه رحلك  وتقاتل به أعداء االله، وناضحتك تنضح به على نخلك وأهلك،
ك بالدرع، ورضيت بهـا منـك، بـع الـدرع، وائتنـي      في سفرك، ولكني قد زوجت

  .)١٩١(بثمنه
، وجاء )١٩٣(بأربعمئة وثمانين درهماً، وقيل بخمسمئة )١٩٢(الدرع Aباع الإمام علي

، فكان هذا فقط صداق أشرف وأعظم فتاة عرفتها �بالدراهم وطرحها يبن يدي النبي
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  .دنيا الإنسان
ء الجهاز، وثلثاً لشراء الطيب، وثلثاً تركه قسم المبلغ أثلاثاً، ثلثاً لشرا �ثم إن النبي

قُبيـل الزفـاف، إعانـةً منـه لوليمـة       Aعند أم سلمة أمانة، ثم رده بعد ذلك إلى علـي 
  .الزفاف

متاع بيتها، فكان  Bالثلث لأبي بكر وسلمان وبلال ليشتروا لفاطمة �دفع النبي
أخذ يقلّبها بيـده،   �يما اشتروه متواضعاً غاية التواضع، بحيث لما طرح بين يدي النب

  .)١٩٤(Rاللهم بارك لقوم جلُّ آنيتهم الخزفS: ثم رفع رأسه إلى السماء، وقال
دعـا   nن النبيأ: ومن السنن النبوية الوليمة عند الزواج، وقد روي عن ابن عباس

يا بلال، إني قد زوجت ابنتي ابن عمي، وأنا أحب أن يكـون مـن سـنّة    : بلالاً فقال
م عند النكاح، فائت الغنم فخـذ شـاة وأربعـة أمـداد أو خمسـة،      أمتي إطعام الطعا

  .فاجعل لي قصعة لعلّي أجمع عليها المهاجرين والأنصار
ومن خلال هذه النظرة السريعة لهذا الحـدث الكبيـر فـي تـاريخ الإسـلام يمكـن       

معالم للأجيال، يمكن  nاستقراء جملة من الدروس التربوية العظيمة التي جعلها النبي
  :ارة إلى أهمها وهيالإش

إن االله n:Sوإن كان من قبل السـماء بقولـه    - Bلفاطمة Aاختيار علي: أولاً
لكنه كان وفق ضـوابط الإيمـان وأهليـة كـل      -)١٩٥(Rأمرني بأن أزوج فاطمة من علي

طرف للطرف الآخر ويدلل ذلك بوضوح علـى أهميـة هـذه الضـوابط واعتبارهـا هـي       
  .وكيانها الأسرة المسلمة في تشكيلالأساس 

يا فاطمة، أما إني ما آليت أن أنكحتك : nولعلّ في الكلام الذي روي عن النبي
  .إشارة إلى لزوم انتخاب الأصلح )١٩٦(خير أهلي

السنن والدروس النبوية التي طبعت في معالم تشكيل هـذه الأسـرة المباركـة    : ثانياً
طـرفين أحـدهما بـالآخر    من قلة المهر وإطعام الطعام وإقامة الفرح والسرور وتوصية ال
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  .والبساطة في تجهيز أثاث البيت ومتطلباته
على أحسن حال، فلم يشتك علي من فاطمة طيلة حياتـه   �عاش علي وفاطمة

، بل كان كل منهما نِعم العون على طاعة االله للآخـر، وهنـاك   Bمعها، وكذلك فاطمة
فواالله S: قة بينهمافي بيان العلا Aكثير من النصوص تؤكّد هذه الحقيقة، فقد قال علي

ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها االله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت 
  .)١٩٧(Rلي أمراً، لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان

يا بن العـم مـا عهـدتني كاذبـة ولا     A :Sمع علي Bوجاء في آخر كلام لها
معاذ االله أنـت أعلـم وأبـر وأتقـى     A :S، فقال Rخائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني

  .)١٩٨(Rوأكرم وأشد خوفاً من االله أن أوبخك بمخالفتي
مـا تعكسـه هاتـان     Cلقد كان التناغم والتلاؤم بين الإمام علي والسـيدة فاطمـة   

العبارتان، وكيف لا يكونان كذلك وهما مـن البيـت الـذي أذهـب االله عـنهم الـرجس       
إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيـتP   وطهرهم تطهيرا بنص كتابه العزيز

  .)١٩٩(Oويطَهركُم تَطْهِيراً
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)٢(  
  ة في الحجتبليغ سورة براءَ

 )هـ ٩السنة / ذي الحجة / ٣(

أبا بكر إلى مكـة بالآيـات    nوفي هذا اليوم من السنة التاسعة للهجرة أرسل النبي
يـا محمـد إن   : ليقرأها على كفار مكة، فأتاه جبريل الأمين فقالالأولى من سورة براءة 

: وفي رواية أخـرى . االله يأمرك أن تبعث علي بن أبي طالب، وأنه لا يؤديها عنك غيره
لا يؤدي عنك إلا أنـت أو رجـل منـك،    : إن االله يقرئك السلام ويقول لك: قال جبريل

باء، والحق أبا بكـر فخـذ   اركب ناقتي العض: وقال Aعلياً nفاستدعى رسول االله
براءة من يده وامض بها إلى مكة، وانبذ بها عهد المشركين إليهم، وخير أبا بكر بين 

فركـب أميـر المـؤمنين   أن يسير مع ركابك، أو يرجع إلي ،A   ناقـة رسـول االلهn 
مستفسراً عن الأمر قائلاً لـه   nالعضباء ولحق به وأخذها منه، وعاد أبو بكر إلى النبي

n :قرآن؟ فقـال  أن زل فيn : عن االله بأنـه  ) جل جلاله(لا ولكن الأمين هبط إلي
  .)٢٠٠(لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك ولا يؤدي عني إلا علي

  :والحادثة تشير بوضوح إلى جملة من النقاط المهمة التي يمكن الإشارة إليها
ل الكفــار الأهميــة الخاصــة لهــذه الآيــات الشــريفة ومــا تتضــمنه مــن إمهــا: أولاً

والمشركين فترة أربعة أشهر، تبدأ من العاشر من ذي الحجة وتنتهي باليوم العاشر مـن  
  .شهر ربيع الأول للسنة العاشرة

وقد  nعند االله عز وجل وعند رسوله Aتبين الحادثة فضل أمير المؤمنين: ثانياً
ل يـا رسـو  : قال Aأن علياً): مسند أحمد بن حنبل(ورد في بعض النصوص كما في 

لا محيص عـن ذلـك، فإمـا أن أذهـب بهـا أو      : nلست خطيباً، فقال النبي nاالله
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انطلـق  : n، فقال له النبـي إذا كان ولا بد فأنا أذهب بها: Aتذهب بها، فقال علي
  .)٢٠١(بها فإن االله يثبت لسانك ويهدي قلبك

لال علـن مـن خ ـ  اُمع أهمية العهود والمواثيق في الإسلام إلا أن الأمر الإلهي : ثالثاً
وأَذَان من االلهِ ورسـوله إِلَـى النّـاسِ يـومP      :هذه الآيات إعلاناً عاماً أمام الناس كافة

ولُهسرو ينشْرِكالْم نءٌ مرِيااللهَ ب رِ أَنالأكْب جالْحO...  
معهـم كمـا تصـرف مـع اليهـود الـذين نقضـوا         nفقد تصرف الوحي والرسول

انب واحد، وذلك بالتآمر سراً مع أعداء الإسـلام، أو محاولـة   عهودهم ومواثيقهم من ج
فتمت مواجهتهم وطردهم من المدينة، لكن بعض المعاهـدات بقيـت    nاغتيال النبي

  .سارية المفعول سواء كانت ذات أجل مسمى أم لم تكن ذات أجل مسمى
 إن القرائن والدلائل التي ظهرت من جانب المشركين تدل على أنهـم كـانوا علـى   
استعداد فيمـا لـو اسـتطاعوا أن يوجهـوا ضـربة قاضـية للمسـلمين دون أدنـى اعتنـاء          
بعهودهم، ومن المنطقي أنه إذا رأى الإنسان عدوه يتربص به ويسـتعد لـنقض عهـده،    
ولديه قرائن على ذلك وعلائم واضحة، فمن المنطقـي أن يـنهض لمواجهتـه قبـل أن     

  .يستحقيستغفله، ويعلن إلغاء عهده، ويرد عليه بما 
ومــن الجــدير ذكــره فــي هــذا البــاب أن القــوانين الدوليــة المعاصــرة لا تعتــرف 

  .بالمعاهدات بين الدول إذا ما تم إقرارها والتوقيع عليها تحت الضغوط والقوة القاهرة
إن الأديان والعقائد الفاسدة مثل عبادة الأصنام ليست عقيـدة ولا فكـراً، بـل    : رابعاً

فـإذا  . ، فيجب القضاء عليها وإزالتها من المجتمع الإنسانيهي خرافة ووهم باطل خطر
 nكانت قوة عبدة الأصنام وقدرتهم بالغة في الجزيرة العربيـة آنـذاك، فاضـطر النبـي    

بسبب تلك الظروف إلى معاهدتهم ومصالحتهم، فإن ذلك لا يعني أنه لا يحق له إلغـاء  
يعتبر مخالفاً للمنطق والعقل وأن ينقض عهده الذي س -إذا ما قويت شوكته  -معاهدته 

كما أن هذا الحكم مختص بالمشركين، أمـا أهـل الكتـاب وسـائر     . فيما لو استمر عليه
الأقوام الذين كانوا في أطراف الجزيرة العربية فقد بقيت المعاهدات معهم على حالهـا  

  .مواثيقهم وعهودهم حتى وفاته nولم ينقض النبي
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لاها لا تختصّ بمشركي الجزيـرة بـل إنهـا تشـمل     إن البراءة في الآية المذكورة أع
البراءة من مشركي العالم كله، الموجودين في عصر الرسـالة ومـن بعـدهم إلـى يـوم      

  .وهذه الآية تعلن عن أوضح موقف سياسي تجاه المشركين وأعداء الإسلام. القيامة

P  ÷kpt :وأما من تمسك بقوله تعالى ø: $# Ö� ßγ ô© r& ×M≈tΒθ è=÷è̈Β 4 yϑsù uÚ t� sù 

�∅ÎγŠÏù ¢kpt ø: $# Ÿξ sù y] sùu‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡èù Ÿωuρ tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Ædkys ø9 $#... 3 O)٢٠٢( 
لتحريم المظاهرات وإعلان البراءة من المشركين، فمردود، لأن المشهور عند 
المفسرين في تفسير هذه الآية أن الرفث هو الجماع والفسوق هو جميع المعاصي، 

، هذا ما عند القوم، وأما عند أهل )٢٠٣(والمشاجرة والمنازعةوالمراد بالجدال هو المراء 
، )٢٠٤(لا واالله، وبلى واالله: فقد فُسر الجدال المذكور في الآية بقول الرجل �البيت

وأين هذا من تحريم مطلق الجدال الذي يدعيه القوم، وقد اتخذه الوهابيون دليلاً على 
  .منافقين في موسم الحجحرمة المظاهرات وإظهار البراءة من الكفار وال

يرى بأن السياسة جزء من الـدين، وأن   �ومن هذا المنطلق كان الإمام الخميني 
عملية فصل السياسة عن الدين التي شاعت خلال العقود الأخيرة من هذا القـرن، إنمـا   
روج لها المستعمرون، وأن النتائج المشؤومة لهذا الفصل واضحة في العـالم الإسـلامي   

  .ع سائر الأديان الإلهيةوبين أتبا
يعتقد بأن الإسلام دين الهداية البشرية في جميع مراحل  �وكان الإمام الخميني 

وأبعاد وأدوار الحياة الفردية والاجتماعية، ولما كانت العلاقات الاجتماعيـة والسياسـية   
يهتم كان يرى أن الإسلام الذي  �جزءاً لا يتجزأ من حياة البشر، فإن الإمام الخميني

بالجوانب العبادية والأخلاقية الفردية فحسب، ويصد المسلمين عـن تقريـر مصـيرهم    
إسـلام  Sوعن المسائل الاجتماعية والسياسية، إسلام محرف، وعلى حد تعبير سماحته 

  .Rأمريكي
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بعد انتصار الثـورة الإسـلامية فضـلاً عـن الحكومـة       �لقد بادر الإمام الخميني 
أصوله وتماماً عن الأنظمة السياسية المعاصرة، أوضح أركانه  الإسلامية بأسلوب يختلف

دستور الجمهورية الإسلامية، الى إحيـاء شـعائر الإسـلام الاجتماعيـة، وإعـادة الـروح       
السياسية للأحكام الإسلامية، وما إحياء وإقامـة صـلاة الجمعـة، و صـلاة الجماعـة، و      

 ـ بلاد، إلاّ توكيـد علـى أن الإسـلام    صلاة الأعياد الإسلامية الكبرى في مختلف أنحاء ال
عقيدة عبادية سياسية، وطرح المسائل والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الإسلامي 
داخل البلاد وخارجها في خطب صلوات الجمعـة والأعيـاد الدينيـة، وتغييـر أسـلوب      

  .كومحتوى مراسم العزاء والرثاء، وغيرها من مضامين التغيير إلا نماذج بارزة على ذل
إحياء الحج الإبراهيمـي، واعتبـر الحـج     �إن أحد أبرز إنجازات الإمام الخميني

من أبرز مظاهر التلاقي وإعلان البراءة من المشركين، إلا أن الناظر الـى الحـج لا يـرى    
 �وقـد اعتبـر   . أي أثر من طرح لمشكلات العالم الإسلامي والبراءة من المشـركين 

كان يوجهها الى الحجاج في موسم الحج علـى وجـوب   من خلال بياناته السنوية التي 
اهتمام المسلمين بالأمور السياسية للعالم الإسلامي، واعتبار إعلان البراءة من المشركين 

  .مسؤوليات الحجيج في هذا الخصوصل اًمن أركان الحج، وتوضيح اًركن
تقـام  وبالتدريج اتخذ مؤتمر الحج العظيم شكله الحقيقـي وصـارت سـيرة البـراءة     

سنوياً بمشاركة عشرات الآلاف من الحجاج الإيرانيين والمسلمين الثوريين من البلـدان  
الأخرى، يرددون خلالها شعارات تطالب بإعلان البراءة من أمريكا والاتحاد السـوفيتي  
آنذاك وإسرائيل باعتبارها مصاديق بارزة للشرك والكفر العالمي، وتدعو المسلمين الى 

  .الاتحاد
 ـفـي ندا  Kسماحة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئيذا الصّدد يقول وفي ه ه ئ

  ): هـ١٤٢٤(لحجاج بيت االله الحرام وذلك في موسم الحج لعام 
S يشعرون بوجود الصحوة الإسلامية، ويشـعرون بـالخطر مـن    ) المستكبرون(إنهم

فكرون بيـوم  وسيادة الإسلام، وترتعد فرائصهم عندما ي) الإسلام السياسي(انتشار فكرة 
تنهض فيه الأمة الإسلامية موحدة مليئة بالأمل، فإن الأمـة الإسـلامية بمـا تملكـه مـن      
اًثروات طبيعية، وتراث حضاري تاريخي عظيم، ورقعة جغرافية مترامية الأطراف، وكم 



  

 

بشري هائل، لن تسمح في ذلك اليوم المنشود، لقوى الهيمنة التي طفقـت تمـتص دم   
  .ا وكرامتها طوال مئتي عام، أن تستمر في هذا الطغيان والعدوانالأمة وتنتهك حرمته

إن النخب السياسية والفكرية في عالمنا الإسلامي تتحمل اليوم مسـؤولية جسـيمة   
  .في إقامة مناسك الحج وشعائره بما جاء به الإسلام العظيم

عزيمـة  إننا نستشرف أفق المستقبل مشرقاً أمام شعبنا والعالم الإسلامي مسـتمرين ب 
راسخة في الدرب الذي رسمه الإمام الخميني العظيم واثقين من تحقق الوعـد الإلهـي   

  .)٢٠٥(Rوثوقاً يتزايد يوماً بعد يوم
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)٣(  
  ٢٠٦إلى مكة لحجة الوداع nالنبي وصول 

 )هـ ١٠السنة / ذي الحجة/ ٤(

إلى كدي أو كداء، يوم الاثنين الرابع من ذي الحجة في العام  nكان وصول النبي
، فلما أصبح في اليوم التـالي اغتسـل   )٢٠٧(اشر للهجرة، وكان في آخر نهار ذلك اليومالع

 -بـاب شـيبة    -وذلك من العقبة، فلما انتهى إلى باب المسـجد   )٢٠٨(ودخل مكة نهاراً
، ثـم دخـل   )٢٠٩(فحمد االله وأثنى عليه وصلى على أبيـه إبـراهيم  ) الكعبة(استقبل القبلة 

، )عصاً قصيرة معوجـة الـرأس  (بمحجته ) لحجر الأسودا(بناقته العضباء واستلم الركن 
ثـم طـاف بالبيـت سـبعة أشـواط، ثـم صـلى ركعتـين خلـف مقـام            )٢١٠(وقبل الحجر

، ثـم  )٢١١(، قرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية التوحيـد Aإبراهيم
عـاً ورزقـاً   اللهم إني أسألك علمـاً ناف S: دخل زمزم فشرب منه، ثم استقبل الكعبة وقال

: ثم رجع إلى الحجر الأسود ليستلمه وقال لأصحابه. Rواسعاً، وشفاءً من كلّ داء وسقم
S ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجـرR        ثـم اسـتلمه وخـرج إلـى الصـفا، وقـال

 Oإِن الصّفَا والْمروةَ مـن شَـعآئرِ االلهِ  P :ابدؤوا بما بدأ به االله تعالى إذ قال: لأصحابه
لا إله لا االله S:)ص( قال ثم ى صعد الصفا فقام عليه، فاستقبل القبلة فوحد االله وكبرهحت

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قـدير، لا إلـه إلا االله   
قال مثل هذا ثلاث مـرات،  . Rوحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

                                                           
  .المناسبات النبوية ، ادوار ومواقف   ) ٢٠٦
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الوادي ومشى حتى صعد المروة، ففعل علـى المـروة    ودعا بين ذلك، ثم نزل إلى بطن
  .)٢١٢(كما فعل على الصفا

  :nبركب الرسول  Aلحوق علي

بالتوجه إلى الحـج   Aقد كاتب علياً nفي اليمن، وكان الرسول  Aكان علي
من اليمن، فخرج أمير المؤمنين بمن معه من العسكر الذي صحبه، وسـاق معـه أربعـاً    

اللهـم  : ولما بلغ يلملم عقد نيتـه بنيـة النبـي، وقـال     ٢١٣لحلل،وثلاثين بدنة هدياً، معه ا
  .إهلالاً كإهلال نبيك

مـن   Aمكة من طريق المدينـة قاربهـا أميـر المـؤمنين     nفلما قارب رسول االله
طريق اليمن، فلما كان بالفتق قرب الطـائف خلّـف علـى أصـحابه أبـا رافـع القبطـي،        

مكة، فسلم وأخبره بمـا صـنع وأنـه    ، فأدركه وقد أشرف على nوتقدمهم للقاء النبي
  .)٢١٤(سارع للقائه قبل الجيش

بم أهللت يـا  : ، وكان محرماً فسألهAبذلك وابتهج بلقاء علي nفسر رسول االله
يا رسول االله، إنك لم تكتب إلي بإهلالك، ولا عرفتنيـه، فعقـدت   : Aعلي؟ فقال 
البدن أربعاً وثلاثين  اللهم إهلالاً كإهلال نبيك، وسقت معي من: وقلت. نيتي بنيتك

االله أكبـر فقد سقت أنا ستاً وستين، وأنـت شـريكي فـي    : n، فقال رسول االلهبدنة
   ل بهـم إلـيحجتي ومناسكي وهديي، فأقم على إحرامك، وعد إلى جيشك، فعج

  .حتى نجتمع في مكة إن شاء االله

  :في آخر عمرته nخطبته 

مـن سـعيه وهـو     nول االلهأنه لما فرغ رس: Aروى الكليني بسنده عن الصادق
  :على المروة أقبل على الناس بوجهه، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

S يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن  -وأومأ بيده إلى خلفه  -إن هذا جبـرائيل
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يحل، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكنـي سـقت   
فقال رجل مـن  ، Oحتّى يبلُغَ الْهدي محلّهP يحلالهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن 

  ).يعني من غسل الجنابة( !أنخرجن حجاجاً ورؤوسنا وشعورنا تقطر؟ :القوم
  !أما إنك لن تؤمن بهذا أبداً: nفقال رسول االله

يا رسول االله، علمنا ديننا كأننا خلقنا اليوم؛ فهذا الذي : فقال سراقة بن ملك الكناني
  ه ألعامنا هذا أم لما يستقبل؟أمرتنا ب

دخلـت  : بل هو للأبد إلى يوم القيامة، وشبك أصابعه وقال: nفقال رسول االله
  .)٢١٥(العمرة في الحج إلى يوم القيامة

إلى مناسـك الحـج وكـان بعـد الـزوال وبعـد الغسـل         nوفي يوم التروية خرج 
والفجـر، ثـم بعـد     والإهلال بالحج، فمر بمنى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء

إلـى   nطلوع الشمس جاء نمرة من موقف عرفات ثم سار إلى عرفات، وانتهى النبي
ة من عرفة فوجد قبته قد ضربت هناك فنزل بها نال شجر الأراك من بطن عرحيب. نمرة

  .حتى زاغت الشمس
فلما زاغت الشمس أمر بناقته القصواء فرأيهـا  : لت له، فخرج وقد اغتسل فقـال ح

: فقـال  A، إن االله باهى بكم في هذا اليوم ليغفر لكم عامة، ثم التفت إلى علـي الناس
إن السـعيد  S :ادن مني يا علي، ودنا منه فأخذ بيده وقـال : ويغفر لعلي خاصة، ثم قال

كل السعيد حق السعيد من أطاعك وتولاك من بعدي، وإن الشقي كل الشقي حق 
ثم ركب وسـار حتـى وقـف     .)٢١٦(Rالشقي من عصاك ونصب لك العداوة من بعدي

  .في بطن الوادي فخطب الناس) مسجد نمرة(حيث المسجد اليوم 
  

 في عرفات nخطبة الرسول 

  :في عرفات ته الشريفةطبخالتأكيد على النقاط التالية في كان 
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أيها الناس S:)ص(تحريم دماء المسلمين وأموالهم بعضهم على بعض، فقد قال -١
لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهـذا الموقـف   اسمعوا قولي واعقلوه، فإني 

  ...أبداً، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم
إن كل دم كـان  n :Sإلغاء العادات الجاهلية الوثنية في الأخذ بالثأر، فقد قال  -٢

  .Rفي الجاهلية موضوع، وأنا أضع دم ابن ربيعة بن الحارث
حيث إنه قدوة للمسلمين جميعاً، فبدأ بأقربائه في تنفيذ أحكـام   nنبيما أروع ال

دمه وأسـقطه، لكـي    nالإسلام فابن ربيعة بن الحارث الذي قتله البعض، وضع النبي
  .يشجع المسلمين على ترك الثأر

إنكـم سـتلقون ربكـم فيسـألكم عـن      n :Sأداء الأمانة إلى أهلها، فقد قال  -٣
  .R....كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاأعمالكم، وقد بلّغت فمن 

، وقـد   التأكيد على حرمة الربا، وأن ذلك المال الحاصل منه لا يملكه المرابـي  -٤
أيهـا النـاس إن   n :Sبأقربائه في إسقاط الربا، فأسقط ربا عمه العباس، قال  nبدأ 

، وإن ربا عباس كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
 .Rبن عبد المطلب موضوع كله

أيها الناس إن لكم على نسائكم حقاً، ولهـن  n :Sالوصية بالنساء خيراً، قال  -٥
عليكم حقاً، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، وعلـيهن أن لا يـأتين   
بفاحشة مبينة، فـإن فعلـن فـإن االله قـد أذن لكـم أن تهجـروهن فـي المضـاجع،         

ضربوهن ضرباً غير مبــرح، فـإن تـبن فلهـن رزقهـن وكسـوتهن بـالمعروف،        وت
واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنكـم إنمـا   
أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمات االله، إعقلوا أيها النـاس قـولي   

 .Rفإني قد بلغت

أيهـا النـاس اسـمعوا    n :Sأخيه المسلم، قال التركيز على حق المسلم على  -٦
قولي واعقلوه تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخـوة، فـلا يحـل    
لامرئٍ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فـلا تظلمـن أنفسـكم ألا فليبلـغ     
شاهدكم غائبكم؛ لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت 



 

 

 . Rمي موضوعقد

  .)٢١٧( .اللهم اشهد... اللهم اشهد... اللهم اشهد: ربه عليهم بقوله nثم اشهد النبي
  

الناس عند مسجد الخيف أن نفسـه نعيـت لـه، ومـن      nوفي مني قد أخبر النبي
: أيها الناس، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تزلـوا S: خطبته هناك

فإنه قد نبأني اللطيف الخبير، إنهما لن يفترقا حتى يردا  كتاب االله وعترتي أهل بيتي،
وجمع بـين   Rولا أقول كهاتينSوجمع بين سبابتين، . Rعلي الحوض كإصبعي هاتين

  .)٢١٨(Rفتفضل هذه على هذهSسبابته والوسطى، 
  
  

حجه، وعلّم المسلمين حجهم، وكانت آخر حجـة حجهـا    nوهكذا أكمل النبي
  .الوداع، ولذلك سميت حجة nالنبي

غدير خم فتكون لنا مناسبة أخرى نتحدث فيها فـي   nوهكذا حتى يبلغ الرسول 
  .تناغم رسالي عن حقيقة الدين الذي أنزله االله على عباده
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  . ١٤٩: ١إلى الإمام الصادق، و الصدوق في الخصال  ٤٠٣: ١ الكافي في كلينيالأسنده  )٢١٨(



  

 

)٤(  
  Aشهادة الإمام محمد الباقر 

 )هـ ٩٥السنة / ذي الحجة / ٧(

الإمـام  هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السـلام، وهـو   
. بالمدينة سنة سبع وخمسين مـن الهجـرة   Aولد. Aالخامس من أئمة أهل البيت

وقبض في المدينة أيضاً سنة أربع عشرة ومئة، فعمره الشـريف سـبع وخمسـون سـنة     
 ـ Aوهو أول علوي مـن علـويين، أبـوه زيـن العابـدين      فاطمـة بنـت الحسـن    ه وأم

  .)٢١٩(nوقبره في البقيع في مدينة الرسول Aالسبط
على يـد هشـام بـن عبـد      Aت شهادة الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقركان
وعنـدما   Aن عبد الملك بن مروان بعث بسرج مسـموم إلـى الإمـام    إل يق و .الملك

يه الإمام أحس بحرارة السم، فتـورم جسـده الشـريف    لوضعوه فوق الفرس وجلس ع
  .وظهرت عليه آثار الموت

: في أحد الأيام طلبني أبي وقال لـي S: القأنه  Aعن الإمام جعفر الصادق يرو
وكـان  (ني وارفع قبـري أربع أصابع ورشه بالمـاء  يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفّ

يا أبت لو أمرتني بهذا صنعته، ولم ترد أن : فلما خرجوا قلت )عنده قوم من أصحابه
فـي أمـر    :أي(يـا بنـي أردت أن لا تنـازع    : أدخل عليـك قومـاً تشـهدهم، فقـال    

  .)٢٢٠()مامةالإ
أوضح للحاضرين من شيعته وأتباعـه مـن هـو الإمـام      A والحادثة تشير إلى أنه
لأن الشيعة يعرفون من خلال أئمتهم أن المعصوم لا يتولى  .المفترض الطاعة من بعده

  .تغسيله وتجهيزه ودفنه إلاّ خليفته المعصوم من بعده
لتـي بـدأها الإمـام زيـن     يمثل حلقة الوصل في استكمال الخطة ا Aوالإمام الباقر

ومواجهة مخططـات   ،�وذلك بالسعي الدؤوب في بث علوم آل البيت Aالعابدين
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التحريف ونشر الشبه والضلالات والأفكار الإلحادية من قبل الزنادقة والمخطط الأموي 
فـي الإمامـة السياسـية والفكريـة للأمـة       �في الطمس والتعتيم على أحقية آل البيت

  .الإسلامية
حلقات الدرس والمنـاظرات فـي مسـجد جـده      Aشأ الإمام زين العابدينلقد أن
وبلغت ذروتهـا   Aوتوسعت هذه الحركة الفكرية في زمن الإمام الباقر nرسول االله

حيـث كانـت الدولـة     ،Aفي زمن ولده الإمام أبي عبد االله جعفر بن محمد الصـادق 
حديث والتاريخ عن الإمام الأموية قد أوشكت على الانهيار وقد نقلت التفاسير وكتب ال

أحاديث وحوارات كثيرة حصلت بينه وبـين رجـال الفكـر والعلمـاء      Aمحمد الباقر
فـي   A من أمثال نافع مولى عمر بن الخطاب، حيـث التقـى بـه    A المعاصرين له

وكان نافع قد ذهب إلى الحج مع الخليفة هشام بن عبـد الملـك،    ،داخل البيت الحرام
يـا أميـر   : في ركن البيت وقد اجتمع عليه الخلق وقـال  Aالباقرفنظر نافع إلى الإمام 

لآتينـه  : هذا محمد بن علـي، قـال  : فقال. المؤمنين من هذا الذي قد تكافأ عليه الناس
فاذهـب  : ولأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها إلاّ نبي أو وصي نبي، قال الخليفة هشـام 

وسأله عن مسائل كثيرة لا يتسع  Aقروذهب نافع والتقى الإمام البا، إليه لعلك تخجله
ولكن نكتفي بسؤال واحـد هـو عـن قـول االله تبـارك       ،هذا البحث المختصر لإيرادها

َـنِ آلهـةً    P: وتعالى واسأَلْ من أَرسلْنَا من قَبلك من رسلنَآ أَجعلْنَا مـن دون الرحمـ
وندبعيO من الذي سأل محمد: قال نافعn  بينه وبـين عيسـى  وكانA   خمسـمائة

 nبأن ذلك كان من الآيات التي أراها االله عز وجل لنبيـه  A، فأجابه الإمام الباقرعام
سبحان الّذي أَسرى بِعبده لَيلاً منP : قال تعالى. الكريم في الإسراء إلى بيت المقدس

، حيـث  Oباركْنَا حولَه لنُرِيه مـن آياتنَـآ   الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأقْصَى الّذي
حشر االله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم أمر جبرائيل فـأذّن شـفعاً وأقـام    

فصلى بالقوم، فلمـا   nشفعاً، وقال في أذانه حي على خير العمل، ثم تقدم رسول االله
نَا من قَبلك مـن رسـلنَآ أَجعلْنَـا مـن دون     واسأَلْ من أَرسلPْ: انصرف قال االله تعالى

وندبعةً يهَـنِ آل محالرO فقال النبيn :   على ما تشهدون وما كنـتم تعبـدون؟ قـالوا :
نشهد أن لا اله إلاّ االله وحده لا شريك له وأنك رسول االله، أخذت علـى ذلـك عهودنـا    



  

 

  .ومواثيقنا
  .صدقت يا أبا جعفر: قال نافع

حوارات كثيرة مـع الحسـن البصـري وطـاووس اليمـاني، ومـن أراد        Aلإمامول
الاحتجاج للمرحوم الطبرسـي،  و٢٤٤الارشاد للشيخ المفيد   التوسعة والاطلاع فليراجع

  .١٢٥: ٦: وبحار العلامة المجلسي
من أنه أوصى بثمانمئـة درهـم تعطـى لإقامـة      Aوختاماً نشير إلى ما روي عنه  

يا جعفر أوقف لي : قال لي أبي: أنه قال Aته، روي عن الصادقالمآتم عليه بعد مو
  .)٢٢١(من مالي كذا وكذا لنوادب يندبني عشر سنين بمنى أيام منى

 Aلولده الإمام جعفر الصادق Aالإمام الباقر بهوالحكمة من هذا الأمر الذي أمر
لأخص إحياء أنه أراد ان يعرف المسلمين عامة والشيعة خاصة بأهمية إقامة الشعائر وبا

لأن إحياء مجالسهم وذكرهم هـو إحيـاء للإسـلام، والقـرآن،      �مجالس أهل البيت
أبـداً كمـا صـرح بـذلك نبـي الإسـلام        نهم عدل القـرآن ولا يفترقـا   �فأهل البيت

  .في حديث الثقلين المعروف nمحمد
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)٥(  
  من مكة  A خروج الحسينويوم التروية 

 )هـ ٦٠السنة /ذي الحجة / ٨(

الثامن من شهر ذي الحجة بيوم التروية لأن الحجـاج يخرجـون فيـه مـن      سمي اليوم
لأنه  ،يحملونه معهم في الروايا إلى عرفات مكة محرمين إلى منى وهم يتروون من الماء

نّـه  أوروي  ،فضـل كثيـر   هذا اليـوم  وللصّيام في ، لم يكن في الزمن السابق بعرفة ماء

  .نّه يستحب فيه الغسلأ): رحمه االله(شّهيد كفّارة لذنوب ستّين سنة، وقال الشّيخ ال

  
مـن مكـة    Aتوجه الحسين -الثامن من ذي الحجة سنة ستين  -اليوم  هذاوفي 

إلى العراق بعد مقامه بمكة من اليوم الثالث من شعبان وكان قد اجتمع إليه مدة مقامـه  
قد طـاف وسـعى وأحـل     Aبمكة نفر من أهل الحجاز ونفر من أهل البصرة، وكان 

إحرامه وجعلها عمرة لما بلغه أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بـن العـاص فـي عسـكر،     
أن  Aوأمره على الحاج وأوصاه بالفتك بالحسين أينما وجده فكـره الإمـام الحسـين   

  .تستباح به حرمة البيت
الحمد الله ومـا  S: في مكة خطبته الشهيرة التي قال فيها Aوخطب الإمام الحسين

إلاّ باالله وصلى االله على رسوله خُطّ الموت علـى ولـد آدم مخـط    شاء االله ولا قوة 
القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيـر  
لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النـواويس وكـربلا   

رضـا االله  . يوم خـط بـالقلم  لا محيص عن . مني أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً نفيملأ
رضانا أهل البيت، نصبـر على بلائه ويوفينا أجور الصابـرين، لن تشذ عن رسـول  
االله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا 



  

 

من كان فينا باذلاً مهجته، موطّناً على لقاء االله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحاً 
  .)٢٢٢(Rن شاء االله تعالىإ

إن أبي حدثني أن بمكة كبشاً به تسـتحل  : قال لعبد االله بن الزبير Aوروي أنه 
   إلـي حرمتها فما أحب أن أكون ذلك الكبش، ولئن أقتل خارجاً منها بشبـر أحـب
من أقتل فيها، وأيم االله لو كنت في ثقب هامة من هذه الهوام لاسـتخرجوني حتـى   

  .)٢٢٣(!واالله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبتيقضوا في حاجتهم، 
  

ونقرأ في حركة الحسين وخروجه من مكة وخطابه فيها نـداء يستصـرخ الضـمائر    
ويهز الوجدان في الأمة، يوضح فيه ملامح حركته وأهدافها، وأن رضا االله عن الأمـة لا  

 ـ ة السـنة وإحيـاء   يكون في سكوتها عن الظلم وانتهاك الحرمات وتعطيل الحدود وإمات
مهدد  nالبدعة، وأن الصلاة والقصد إلى حج البيت الحرام لا معنى له وابن بنت النبي

رضـا االله  A :Sمن قبل الدولة الأموية بالاغتيال، ولو كان متعلقاً بأستار الكعبـة، قـال   
، فهذا هو العنوان الكبير الـذي يجـب علـى المسـلمين تمثلـه      �Rرضانا أهل البيت

 ٢٢٤.والسير وراءه

                                                           
  . ٣١٠لفتوح لابن اعثم الكوفي المتوفی ، عن مقتل الخوارزمي عن ا٣٣: اللهوف )٢٢٢(

F٢٢٣E��[\Dא��*]�'١א���6�W١٦�،��^��*-���F_Xא����^��*Dא�����U`و�،��a=�b�W�G1وIא���NA�=א��c=5א�E� �
٢٢٤ (�U=��`وא��U=�dA]א�e�(Aא����U��A���KطK�UV��A�B��:���;م�א��	6���א�K� �

  



 

 

)٦(  
  م عرفة يو

  )من كل سنة/ ذي الحجة / ٩(

اليوم التاسع من ذي الحجة من كل سنة هو يوم عرفة، وهو يوم دعـا االله عبـاده فيـه    
إلى طاعته وعبادته وبسط لهم موائد إحسانه وجوده والشـيطان فيـه ذليـل حقيـر طريـد      

باتوا فـي منـى   ك الحجاج الذين أحرموا ووفيه يتحر  ، غضبان أكثر من أي وقت سواه

إلى عرفات، والذين لم يذهبوا إلى منى فالواجب علـيهم الإحـرام مـن    ) يوم التروية(

مكة والأفضل من الحرم، والوصول إلى عرفات قبل الزوال والبقاء فيها إلـى غـروب   

الشمس ويقضي الحاج هذه الفترة في تلاوة القرآن والذكر والدعاء والتضرع إلـى االله  

يمكـن ان   ولـذا العفو ويسألونه المغفرة والتكفير عـن الـذنوب،   عز وجل يطلبون منه 
  .السعادة  علیوالحصول قبول التوبة وغفران الذنوبعيد  يوميوم عرفة يطلق علي 

فقال  ،سمع في يوم عرفة سائلاً يسأل الناس  Aوروي أن الإمام زين العابدين 

يه للأجنّة في الأرحـام  وهو يوم يرجى ف  ويلك أتسأل غير االله في هذا اليوم؟S: له
  R٢٢٥أن يعمها فضل االله تعالى فتسعد 

وصـلاة   Aالحسـين  الإمـام  زيـارة  و   عند الظهـر  الغسل : عدة أعمال ولهذا اليوم

و الصوم لمـن لا  ، بعد فريضة العصر قبل البدء بدعوات يوم عرفة ركعتين تحت السماء
 وقـراءة الادعيـة  اب عرفـات  فـوز بثـو  لل بالـذنوب  الله تعـالى  الاقرارو ،يضعفه الدعاء 

 .، وهـي أكثـر مـن أن تـذكر فـي هـذه الـوجيزة       Aالمأثورة عن الحجـج الطـاهرة  
النـاس  حيث دعا به في جمـع مـن    Aوالمشهور منها دعاء عرفة لأبي عبد االله الحسين
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فـي هـذا    Aوكذلك دعاء الامام السجاد علي بـن الحسـين    في اواخر وقت يوم عرفة
  . السجادية ، وهو الدعاء السابع والاربعون  اليوم  المذكور في الصحيفة

يستحب صوم عرفة لمن لا يضـعف عـن الـدعاء،    ): المصباح(قال الكفعمي في و
فيه وفي ليلته، فإذا زالـت الشـمس    Aوالاغتسال قبل الزوال، وزيارة الإمام الحسين 

فابرز تحت السماء وصلّ الظهرين تحسن ركوعهما وسـجودهما، فـإذا فرغـت فصـلّ     
قـل يـا أيهـا    � ين في الأولى بعد الحمد التوحيد، وفي الثانية بعد الحمد سـورة ركعت

  .أربعاً أخرى في كل ركعة الحمد والتوحيد خمسين مرة ، ثم صلّ)٢٢٦( �الكافرون

يـا رب إن   :واقرأ في هذا اليوم الزّيارة الجامعة الثّالثة وقل في آخر نهار عرفة
ناو ،كغْ ذُنُوبي لا تَضُرلـي  م راغْفو ،نْقُصُكني ما لا يطفَاَع ،لي لا تَنْقُصُك تَكرف

لشَر ما عنْدي فَإِن أَنْـتَ   اَللّـهم لا تَحرِمني خَير ما عنْدك: اًوقل أيض يضُرك ما لا
  تَحرِمني اَجر الْمصابِ على مصيبته لَم تَرحمني بِتَعبي ونَصَبى فَلا

والليلة التاسعة كيومها مباركة لأن التوبة تقبل فيها والدعاء مسـتجاب وأجـر مـن أحياهـا     
اللهـم يـا   Sدعـاء  : كمن عبد االله تعالى سـبعين سـنة مـن العبـادة، ومـن المسـنون فيهـا       

وزيـارة الإمـام    R..اللهم من تعبـأ وتهيـأ  Sمرة، دعاء  ١٠٠، تسبيحات يوم عرفة R...شاهد
 )٢٢٧(. Aالحسين 

  
  عرفاتب الوقوف

مدينـة  (تبعـد عـن الكعبـة     ، المغفرة وقبول الدعاء الرحمة و عرفات أرض وادي 
 يوم عرفة يقصدها  الحجيجوفيها جبل الرحمة والمغفرة و كيلو متر،) ٢١(حوالي ) مكة

 ثُم أَفيضُواْ مـن حيـثُ أَفَـاضَ النّـاسP    : وذلك قول االله عز وجل لأداء حج التمتع،
...O)عرفـات  الـی يفيضـون   بعد ارتدائهم لملابس الإحراماالله  الحرام بيت فحجاج )٢٢٨ 

في هذه المنطقة من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى أوان غروب الشمس،  نويقفو
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ويأتي جمع من الحجاج يوم  منهمكين بالدعاء والتضرع، لينزل االله تعالى عليهم رحمته
إقـامتين، ثـم يشـرعوا بالـدعاء     يصلوا الظهر والعصـر بـأذان و  لعرفة إلى مسجد نمرة، 

لون االله هـوغفران ذنـوبهم بعـد    أواهـم مايس ـ  والتضرع ومسألة االله تعالى حتى الغروب
سألت : في رواية عن معاوية بن عمار قالف )ع(بالنبي ابراهيم الخليل الاعتراف بها اقتداء 

خـرج   Aإن جبــرائيل S: فقـال  عـن عرفـات لـم سـميت عرفـات؟      Aأبا عبـد االله 
يا إبراهيم اعتـرف بـذنبك،   : يوم عرفة، فلما زالت الشمس قال جبـرائيل Aيمبإبراه

وهناك أسـباب   )٢٢٩(Rواعرف مناسكك، فسميت عرفات لقول جبـرائيل اعترف فاعترف
  أخرى للتسمية

إحدى أهم الألطاف التي يحصل عليها الحجاج من رحلة الحج المعنوية، هو ن ذا 
هر ذي الحجة الحرام، يأتي الحجيج من كل فج غفران الذنوب، ففي اليوم التاسع من ش

عميق ويجتمعون في عرفات، ويطلبون من االله تعالى أن يغفر لهم ما تقدم من ذنـوبهم  
إن S: قـال  Aعلـي  الامـام  عـن ف ويطهرهم من الأدران، فهم في دعاء وبكاء وتوسـل 

: الناس بوجهـه فقـال   علی  لما حج حجة الوداع، وقف بعرفة فأقبل nرسول االله
الذين إن سألوا أعطوا، وتُخلف نفقاتهم، ويجعـل   -ثلاث مرات  -رحباً بوفد االله م

! يا أيها النـاس ألا أبشـركم؟  : لهم في الآخرة بكل درهم ألفاً من الحسنات، ثم قال
إنه إذا كانت هذه العشية باهى االله بأهل هذا الموقـف  : قال: بلى يا رسول االله: قالوا

كتي انظروا إلى عبيدي وإمائي أتوني من أطراف الأرض، يا ملائ S: الملائكة، فيقول
: ربنـا يسـألونك المغفـرة، فيقـول    : شعثاً غبـراً، هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولـون 

  .)٢٣٠(Rأشهدكم أني قد غفرت لهم، فانصرفوا من موقفكم مغفوراً لكم ما سلف
  
  

  الدعاء في يوم عرفة
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وح العبادة وجوهرها، فعن رسـول  الدعاء هو نداء العبد ربه، وإقباله عليه، وهو ر

ومـا  �: ، والعبادة هي الغاية من الخلق، قـال تعـالى  )٢٣١(»الدعاء مخّ العبادة«: nاالله 
وندبعيإِلاَّ ل الإِنْسو خَلَقْتُ الْجِن�

، وكذلك فإن االله تعـالى لا يعبـأ بالعبـاد لـولا     )٢٣٢(

�... ي لَو لا دعاؤكُمقُلْ ما يعبؤا بِكُم رب�: الدعاء، قال تعالى
، وقد جعـل الـدعاء   )٢٣٣(

علـيكم بالـدعاء   «: A من أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه، قـال الإمـام الصـادق   
  .)٢٣٤(»فإنكم لا تتقربون بمثله

وللدعاء فوائد كثيرة ، فإنه يطهر الـنفس مـن درن الـذنوب والآثـام، كمـا يوطّـد       

به يدفع البلاء ويحـل القضـاء بعـدما أبـرم      العلاقة والارتباط مع االله سبحانه، كما أنه

إبراماً، وهو سلاح المؤمن عند الشدائد والمصائب، وبه شفاء المريض ونزول البركة، 

  .وسعة الأرزاق

ولعلّ من أعظم فوائده هو فهم وإدراك الكثير من المعارف الإسلامية على الصعيد 

من علـوم إسـلامية    �يتالعقائدي والأخلاقي والتربوي، بما تحمله أدعية أهل الب

صاغوها في قوالب دعائيـة، ويكفـي للإذعـان بهـذه الفوائـد العظيمـة قـراءة أدعيـة         

  .الصحيفة السجادية

قد أبدوا مزيداً من الاهتمـام بالـدعاء، ومـنهم الإمـام      �ونجد أئمة أهل البيت 

الـذي ورد عنـه بعـض الأدعيـة التـي حفلـت         Aالحسين بن علي بن أبي طالب 

ربوية الهادفة، حيث شملت أبعـاداً متعـددة سـاهمت فـي بنـاء العقيـدة       بالدروس الت

والإيمان باالله تعالى، وتنمية حالة الرهبة الله تعالى فـي أعمـاق نفـوس النـاس ، وقـد      

أصول الأخلاق وقواعـد السـلوك والآداب، كمـا ألمـت بفلسـفة       Aحوت أدعيته 

الـذي   دعاء عرفـة قد اشتهر  تلك الادعيةالتوحيد ومعالم الرسالة الإسلامية ومن بين 

فهو السفر الخالـد فـي عـالم الـروح،     ربه يوم عرفة في صحراء عرفات  به الامام دعا

وهو بحق ثورة في عالم النفس ، فإذا كانت ثورة الطف الخالدة تستهدف قلع الفسـاد  
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ليستهدف طغيان الذات، وبهذا شكّل هذا الدعاء وغيره عنـد   Aالظاهر يأتي دعاؤه 

ممارسة لا تنفك عنه، فنجده لم يتركه حتى فـي أحـرج    Aحسين بن علي الإمام ال

  .يوم أحد والأحزاب  nساعات واقعة الطف، فقد دعا بدعاء جده النبي الأكرم 

كنـا مـع الإمـام    : وقد روى هذا الدعاء الشريف بشر وبشير الأسديان حيـث قـالا  

اً، فجعـل  من فسطاطه متـذللاً خاشـع   Aعشية عرفة، فخرج  Aالحسين بن علي

سـرة  ييمشي هوناً هوناً حتى وقف هو وجماعة من أهل بيتـه وولـده ومواليـه فـي م    

  :Aالجبل مستقبل البيت، ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين، وقال

  

  مقتطفات من دعاء عرفة 
  

نُّور في أللَّهم اجعلْ غناي في نَفْسي والْيقين في قَلْبي والإِخْلاصَ في عملي وال
بصَري والْبصيرةَ في ديني ومتِّعني بِجوارِحي واجعلْ سمعي وبصَري الْوارِثَينِ منّي 
وانْصُرني واستُر عورتي واغْفر لي خَطيئَتي وأخْسأْ شَيطاني وفُك رِهـانِي واْجعـلْ   

  ...ة والأُولىالدرجةَ الْعلْيا في الآخر يلي يا إِلهِ
أللَّهم ما أَخَاف فَاكْفني وما أَحذَر فَقني وفي نَفْسـي ودينـي فَاحرسـني وفـي     
سفَري فَاحفَظْنِي وفي أَهلي ومالي فَاخْلُفْنِي وفيما رزَقْتَنِي فَبارِك لي وفـي نَفْسـي   

ومن شَر الْجِن والإِنْسِ فَسـلِّمني وبِـذُنُوبِي فَـلاَ    فَذلِّلْني وفي أَعينِ النَّاسِ فَعظِّمني 
تَفْضَحنِي وبِسريرتي فَلاَ تُخْزِنِي وبِعملي فَلاَ تَبتَِلْني ونِعمـك فَـلاَ تَسـلُبنِي وإِلـى     

  ....غَيرِك فَلاَ تَكلْني 
عمتَ أَنْتَ الَّذي أَحسنْتَ أَنْـتَ الَّـذي   يا مولاي أَنْتَ الَّذي منْنْتَ أَنْتَ الَّذي أَنْ 

أَجملْتَ أَنْتَ الَّذي أَفْضَلْتَ أَنْتَ الَّذي أَكْملْتَ أَنْتَ الَّذي رزَقْتَ أَنْتَ الَّذي وفَّقْتَ 
ي آوتَ أَنْتَ الَّذي أَقْنَيتَ أَنْتَ الَّذي أَغْنَيتَ أَنْتَ الَّذطَيي أَعي أَنْتَ الَّذتَ أَنْتَ الَّذي

كَفَيتَ أَنْتَ الَّذي هديتَ أَنْتَ الَّذي عصَمتَ أَنْتَ الَّذي ستَرتَ أَنْـتَ الَّـذي أَقَلْـتَ    
أَنْتَ الَّذي مكَّنْتَ أَنْتَ الَّذي أَعزَزْتَ أَنْتَ الَّذي أَعنْتَ أَنْتَ الَّـذي عضَـدتَ أَنْـتَ    



  

 

الَّذي نَصَرتَ أَنْتَ الَّذي شَفَيتَ أَنْتَ الَّـذي عافَيـتَ أَنْـتَ الَّـذي     الَّذي أَيدتَ أَنْتَ 
   .أَكْرمتَ تَباركْتَ وتَعالَيتَ فَلَك الْحمد دائماً ولَك الشُّكْر واصباً أَبداً 

و بينالْحاس عرا أَسيو رينالنّاظ صَرا أَبيو عينامالس عما أَسي ميناحالر محيا أَر
      ـي إِني الَّتتحـاج ـمأللَّه ـأَلُكأَسو يـامينالْم ةادالس دمحآلِ مو دمحلى مصَلِّ ع
   فَكَـاك ـأَلُكتَنِي أَسطَيا أَعنِي منْفَعي ا لَمتَنيهنَعم إِنتَنِي ونَعا منِي مضُري تَنيها لَمطَيأَع

قَبرلَك لاَ شَريك كدحإِلاّ أَنْتَ و النّارِ لاَ إِله ني مت،     ـدمالْح لَـكو لْـكالْم لَك
بيا ر با ري ءٍ قَديرلى كُلِّ شَيأَنْتَ ع٢٣٥( .و(  
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)٧(  
  وهاني بن عروة   مسلم بن عقيل شهادة 

 )هـ ٦٠السنة /ذي الحجة / ٩(

بـن   Aابن عم الإمام الحسين ،عبد المطلبهو مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن 
ولد مسلم في المدينة واستشهد في الكوفة عام ستين، وروي  ،Aعلي بن أبي طالب

سنة، وربما كان أكثر من ذلك، وقد نشأ في بيـت عمـه أميـر     ٣٨أو  ٣٤ كان  أن عمره
وحضر معه وقائع الجمل وصفين والنهروان، وكان لنشأته مع ابني عمه  ،Aالمؤمنين

أثره البالغ في سلوكه وتربيته الرسالية، وتحمله مسؤولية السفارة  Aلحسن والحسينا
أهل الكوفة وأدائه الرائع لرصّ الصفوف حولـه ورفضـه التخلـي    بين ،Aالحسين عن

  .عنه ومواجهته الشجاعة للطاغية ابن زياد ودولة الظلم الأموية
في ركبـه   Aلحسينمع ا Aوقد كانت زوجته رقية الصغرى بنت أمير المؤمنين

  .مع بنتها وأولادها الذين استشهدوا في واقعة الطف وبعدها

  :مسلم على مستوى المهمة الموكلة إليه

تستدعيه، وتعلـن ولاء العـراقيين    Aعندما وردت كتب أهل الكوفة إلى الحسين
مسلم بـن عقيـل فسـرحه     Aالامام داً مجنّدة، دعاوله، واستعدادهم ليكونوا خلفه جن

بن االسلولي، وعبد الرحمن بن عبد االله عبيد بن  وعمارةن مسهر الصيداوي، مع قيس ب
الكدن الأرحبي، فأمره بتقوى االله وكتمان أمره واللطـف، فـإن رأى النـاس مجتمعـين،     

وأنا باعث إليكم أخي وابن عمي S: ، وأنفذ معه كتاباً إليهم.مستوثقين عجل إليه بذلك
إني موجهك إلى أهل الكوفة، وسيقضي االله S: ئلاًوقد أوصاه قـا  وثقتي من أهل بيتي

من أمرك ما يحب ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنـت فـي درجـة الشـهداء،     



  

 

فامض ببركة االله وعونه حتى تدخل الكوفة، فإذا دخلتها فانزل عنـد أوثـق أهلهـا،    
 ـ ى وادع الناس إلى طاعتي، فإن رأيتهم مجتمعين على بيعتي فعجل علي بالخبر حت

  )٢٣٦(.Rأعمل على حسب ذلك إن شاء االله تعالى
  

  :في بيت المختار الثقفي

S وهـي التـي   ةعبيـد  أبـي  ثم أقبل مسلم حتى دخل الكوفة، فنزل دار المختار بـن ،
  .Rالمسيب، وأقبلت الشيعة تختلف إليهبن تدعى اليوم دار مسلم 

S ـ  يهم كتـاب  وأقبلت الشيعة تختلف إليه، فكلما اجتمعت إليه جماعة منهم قـرأ عل
  .فيبكون، ويعدونه من أنفسهم القتال والنصرة Aالحسين

فـذكر   Aوقد اختلف المؤرخون حول عدد الذين بايعوا مسلم للإمـام الحسـين  
فـي   Aلذلك كتب مسلم إلى ابن عمه الحسين،)٢٣٧(أغلبهم أنهم كانوا ثمانية عشر ألفاً

  :رسالة له، وهو يقول فيها
Sه، وقد بايعني من أهل الكوفـة ثمانيـة عشـر    أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهل

ألفاً، فعجل الإقبال حين يأتيك كتابي، فإن الناس كلهم معك، لـيس لهـم فـي آل    
  .معاوية رأي ولا هوى، والسلام
تتسع في الكوفة وجوارها، وأصبح الناس يهتفـون   Aمضت الدعوة إلى الحسين

عندها كتب أنصار .الي الكوفةباسمه حتى ضاق الأمر على النعمان بن بشير الأنصاري و
الأمويين إلى يزيد بن معاوية بالشام، وعرفوه إقبال الناس على مسلم ودعوتـه، وبيعـة   

  .وضعف الوالي النعمان ،Aالحسين
  العمل؟وسألهم ما فجمع يزيد أنصاره ومستشاريه وعلى رأسهم سرجون الرومي، 

  .)٢٣٨(بن بشيرفأشاروا عليه بتولية عبيد االله بن زياد وعزل النعمان 
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خرج عبيد االله بن زياد من البصرة، وأقبل إلى الكوفة حيث عين واليـاً عليهـا بـدلاً    
من الوالي السابق النعمان، ولما قدم ابن زياد الكوفة انفضّ أنصار مسلم بن عقيـل مـن   
حوله، لأن ابن زياد استخدم بحكم نفسيته الخبيثـة الترهيـب تـارة والترغيـب أخـرى،      

أقام في دار هاني بن عروة متكتماً لا يعلم بوجـوده سـوى   و عن الأنظار فتوارى مسلم 
  .خواص الشيعة

  :يغدرمسلم لا 

أن شريك بن الأعـور مـريض فـي بيـت هـاني فسـارع       : جاءت الأخبار لابن زياد
لما علم شريك أن ابن زياد قادم لاحت ولعيادته لأن شريكاً من كبار الأشراف والوجهاء

  :بن عقيل بفكره خطة فقال لمسلم
إن غايتك وغايتي هلاك الظالمين وهذا عبيد االله قادم لزيارتي فاقتلـه وأرح الـبلاد   

 -أقـم فـي هـذه الخزانـة     : وكيف ذلك؟ فقال شـريك : فقال مسلم. والعباد من جوره
حتى إذا دخل ابن زياد وأخذ في الحديث أخـرج   -وأشار بيده إلى خزانة في الحائط 

س من شره، وضع يدك على زمام الحكم ريثما يحضر مولانا أنت إليه فاقتله وأرح النا
  .Aالحسين

اختبأ مسلم في الخزانة، دخل ابن زياد منزل هاني بن عروة وجلـس بـالقرب مـن    
كانت عين شريك ترمق الخزانة بين الحـين والآخـر   و شريك وراح يستفسر عن صحته

لكن مسلماً . ويقتلهيتوقع خروج ابن عقيل شاهراً سيفه يضرب ابن زياد ضربة واحدة 
  :ونادى بأعلى صوته. لم يخرج وطال الانتظار ولم يخرج مسلم

  الانتظار بسلمى لا تحيوهـا ما 
وإن تخشــيت مــن ســلمى   

ــ   بةـمراقــــــــــــــــــــ
  

ــل    ــوا س ــن  يحي ــوا م مى وحي
  يحييهـــــــــــــــــــــــا
  فلست تأمن يوماً من دواهيهـا 

  
 ولما خرج ابن زياد من دار هاني، التفت شريك إلـى مسـلم بـن عقيـل وقـال لـه      

باالله عليك يا ابن عقيل ألا أخبرتني لماذا لم تقتله؟ وما الذي منعك مـن قتلـه؟   : معاتباً



  

 

  :امرانلقد منعني من قتله : فقال مسلم
إن الإيمـان قيـد   S: حيث قال nعن رسول االله Aحديث أمير المؤمنين: الأول

بـاالله أن   امرأة هاني، فإنها تعلّقت بي وأقسمت علي: ، والثانيRالفتك فلا يفتك مؤمن
  .لا أفعل هذا في دارها، وبكت في وجهي

يا ويلها من حمقاء جاهلة، قتلتني وقتلـت نفسـها، والـذي فـرت منـه      : فقال هاني
  .وقعت فيه

  
  وهاني شهادة  مسلم بن عقيل

استطاع ابن زياد من السيطرة على أوضاع الكوفة بالإغراء والوعيد، وفـرض عليهـا   
مسلم من حوله، وظل وحيداً غريباً بالكوفـة بـلا   من الخوف والرعب، فتفرق أصحاب 

زالوا يتفرقون حتى لم يبق من الأربعة آلاف الذين كـانوا معـه إلا ثلاثمائـة     مأوى، فما
رجل، ولما أمسى المساء صلّى مسلم بن عقيل المغرب والعشاء بالمسجد فلم يبق معه 

 نظرنفر، وبعد برهة سوى ثلاثين رجلاً، ولما خرج من المسجد لم يبق معه غير عشرة 
خلفه وإذا به وحيداً ليس معه أحد يدلّه على الطريق، مشـى فـي أزقـة الكوفـة لا      لىإ

لى باب دار امرأة يقال إيدري أين يذهب، واستبد بمسلم العطش والتعب، حتى وصل 
  .لها طوعة

  .يا أمة االله هل لك أن تسقيني شربة ماء: فقال مسلم
ت الدار بسرعة وجـاءت بالمـاء، شـرب مسـلم     ودخل. حباً وكرامة: أجابت طوعة

  .ثم جلس ليستريح واضعاً رأسه بين يديه مهموماً. وأعاد إليها الإناء شاكراً
يا عبد االله اذهب إلى أهلك فإنه لا يصح لك الجلوس علـى بـاب   : طوعة له فقالت

  .داري 
ا البلـد  يا أمة االله ما لي فـي هـذ  : عندها قام مسلم بتثاقل يجر رجليه ثم وقف وقال

  .أهل ولا عشيرة فهل إلى أجر ومعروف؟ ولعلّي أكافئك به بعد هذا اليوم
يا عبد االله ما هذه المكافأة وكيف ذلك؟ ومتى بعـد  : فقالت طوعة بدهشة وتعجب



 

 

يا أمة االله أنا مسلم بن عقيل من آل بيت رسول االله وأنا سفير الحسين : هذا اليوم؟ فقال
  .إلى أهل الكوفة

أحقاً أنت مسلم؟ أحقاً أنـت  : إن سمعت باسمه حتى صاحت بلهفةلكن طوعة ما 
سيدي يا مسلم اغفـر  : فقالت. نعم يا أمة االله: أجاب مسلم ؟ Aسفير الإمام الحسين

  .)٢٣٩( .دخل بأبي أنت وأمي إلى داخل الدارألي خشونتي وما بدر مني 
وفـور  وما كاد الصبح يتنفس حتى أسرع ولدها إلى القصر وأخبـر بمكـان مسـلم،    

وصول النبأ إلى ابن زياد أرسل قوة كبيرة إليه، وما أن سمع مسلم بالضجة حتـى أدرك  
أن القوم يطلبونه، فخرج إليهم بسيفه وكانوا قد طوقوا الدار من كـل جهاتهـا فـانهزموا    
بين يديه وهم أكثر من مائتي مقاتل، وبعد معارك ضـارية بينـه وبيـنهم فـي الشـوارع      

والحجارة من أعلى السطوح استسلم لهم بعد أن أمنه ابـن الأشـعث   استعملوا فيها النار 
  .وأعطاه العهود

ومضى معهم إلى القصر فأدخل على ابن زياد ولم يسلم عليه وجرى بينهما حـوار  
طويل كان فيه ابن عقيل رضوان االله عليه رابط الجأش منطلقاً فـي بيانـه قـوي الحجـة     

تم عليـاً والحسـن والحسـين، ثـم أمـر      حتى أعياه أمره وانتفخت أوداجـه وجعـل يش ـ  
جلاوزته أن يصعدوا به إلى أعلى القصر ويقتلوه ويرموا جسده إلى النـاس ويسـحبوه   
في شوارع الكوفة ثم يصلبوه إلى جانب هانئ بن عروة، هذا وأهل الكوفة وقوف فـي  

في عبداالله بن الزبيرالاسـدي الكـو  الشوارع وكأنهم لا يعرفون من أمره شيئاً، وقد صور 
  :هذه المأساة بقوله الزيدي

ــا المــوت   ــدرين م ــت لا ت ــإن كن ف
ــانظري   فـــــــــــــــــــــــــ
ــه    إلــى بطــل قــد غيــر المــوت لون
  فــإن أنــتم لــم تثــأروا لأخــيكم    

  

  إلى هانئ في السـوق وابـن عقيـل   
ــل   ــار قتي ــن طم ــوي م ــر يه   وآخ
  فكونــوا نســـاء أرضــيت بقليـــل  

  

                                                           
  .،قضية مسلم بن عقيل مقاتل الطالبيين راجع )٢٣٩(



  

 

)٨(  
  )يوم النحر(الأضحى المبارك عيد 

  )من كل سنة/ذي الحجة / ١٠(

ذي الحجة هي احدي الليالي الاربع التي يستحب احياؤها وتفتح فيها  من ليلة العاشرة
وهو ثاني أعياد المسلمين بعد  هذه الليلة هوعيد الاضحي المبارك ونهار ابواب السماء 

عيد الفطر المبارك، وفيه يقوم الحجاج بالإحلال من إحرامهم في منى بعد الإفاضة 

رمي جمرة العقبة الكبرى، وذبح : اليوم هي على الترتيب من المزدلفة، وأعمال هذا

ويحرم في عيد الفطر والأضحى الصيام، ويستحب فيهما .الهدي، والحلق أو التقصير

  .صلاة العيد، ويستحب لغير الحاج الأضحية في يوم عيد الأضحى المبارك

   :وأعمال هذا اليوم عديدة منها
  .ا اليوم الغُسل وهو سنّة مؤكّدة في هذ: ولالأ

فطار عن الصّـلاة  في هذا اليوم الإ أداء صلاة العيد ولكن يستحب أن يؤخّر :الثّاني

.  

   . ضحيةيستحب أن يفطر على لحم الأ و التّضحية وهي سنّة مؤكّدة :الثّالث

دعيـة فـي   قراءة الدعوات المأثورة قبل صلاة العيد وبعدها، ولعلّ أفضل الأ :الرابع

قـراءة دعـاء    و الكاملـة  السجادية الصّحيفة ربعون مناء الثّامن والأهذا اليوم هو الدع

 .النّدبة

ظهـر   ولها فريضةأعشر فريضة  ةتية عقيب خمسر بالتّكبيرات الآأن يكب: سالخام

في  وأما من كان ،العيد وآخرها فريضة فجر اليوم الثّالث عشر، هذا لمن كان في منى

 رائض تبدأ من فريضة ظهر العيـد وتنتهـي بفجـر   سائر البلاد فيكبر بها عقيب عشر ف



 

 

 االلهُ اَكْبر اَكْبر االلهُ« :اليوم الثّاني عشر والتّكبيرات على رواية الكافي الصّحيحة كما يلي

اَاللهُ اَكْبـر  هدانا،  كْبر االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر واللهِ الْحمد، االلهُ أَكْبر على ماأَ لا إِلـه إِلاَّ االلهُ، وااللهُ
دمالْحالأنْعامِ، و ةهيمب نزَقَنا ملى ما رلانـا   على مـا أَبتكـرار هـذه     ،»اللهِ ع ويسـتحب

  .يستحب التّكبير بها بعد النّوافل أيضاً التكبيرات عقيب الفرائض ما تيسر، كما

  اعمال ايام التشريق
ى ، وهناك اعمال مسـتحبة يـؤتى بهـا    ايام التشريق هي الايام الثلاثة بعد يوم عيد الاضح

    في هذه الايام
الاضحية ، وتستحب يوم العيد ، ويمكن الاتيـان بهـا فـي اليـومين الحـادي عشـر       : منها

  .والثاني عشر في الامصار ، وكذلك في اليوم الثالث عشر في منى 
ابتداءً من ، حيث يستحب الاتيان بها في الحج  المذكورة انفا التكبيرات المعروفة:  ومنها

فريضة ظهر العيد إلى الثالث عشر من ذي الحجة بعد الفرائض والنوافل في منـى ، وأمـا   
  .في سائر الامصار فيستحب ذلك الى فجر الثاني عشر من ذي الحجة 

   

 العيد في الاسلام یمعن

  

والعيد في الإسلام، يعني العودة إلى االله عز وجل بنفس وقلب طاهرين ولا يكـون  
بعد عمل عبادي عظيم يؤدي إلى المغفـرة والرضـوان الإلهـي، فالصـيام الـذي      هذا إلاّ 

يستمر شهراً كاملاً، وفيه ليالي القدر التي يتم إحياؤها بالعبـادة والتضـرع إلـى االله عـز     
وجل، وفيه ربيع القرآن الكريم، وحيث يسعى المسلم فـي هـذا الشـهر الفضـيل إلـى      

المباركة من صـيانة السـمع والبصـر والقلـب عـن      تلاوته والتدبر فيه، فبعد هذه الفترة 
المحرمات والطاعة الله عز وجل يأتي عيد الفطر المبـارك، وكـذلك بالنسـبة إلـى عيـد      

  .الأضحى المبارك إذ يقع بعد فترة عبادية هي الحج إلى بيت االله الحرام وأداء العمرة
نظف ثيابه، صلاة العيد والغسل، وأن يلبس الإنسان أ: ومن مستحبات عيد الأضحى

االله أكبر االله أكبر لا إلـه إلاّ االله واالله أكبـر والله   S: والدعاء بالمأثور كما ورد في الإقبال
الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لعز سلطانك وجلال وجهك لا إله إلا أنت 



  

 

، وورد في كتب الأدعية والزيارات أعمـال مسـتحبة   Rإلى آخر الدعاء... الحليم الكريم
فـي   Aيلة عيد الأضحى يومها ومما ورد من المستحبات زيارة الإمـام الحسـين  في ل

كان يعجبه أن يفرغ نفسه إلى العبادة أربع ليـال فـي    Aليلة العيد، وروي أن الصادق
الســنة، وهــي أول ليلــة مــن رجــب وليلــة النصــف مــن شــعبان وليلــة الفطــر وليلــة 

  . )٢٤٠(الأضحى
التسليم المطلق الله من قبل النبي إبـراهيم   وفي يوم الأضحى المبارك يتذكر المسلم

عاماً بالرؤيا التي رآها بأن  ١٣، فالأب يصارح ولده البالغ من العمر Cولده إسماعيل 
اً الله تعالى، والولد يسلم لأمر االله بإخلاص والقرآن الكـريم ينقـل لنـا هـذا     بانيذبحه قر

عه السعي قَالَ يبنَي إِنّـي أَرى فـي   فَلَما بلَغَ مP: التخاطب الجميل بينهما بقوله تعالى
 نإِن شَآءَ االلهُ م نِيتَجِدس را تُؤملْ مافْع تأَبقَالَ ي ىاذَا تَرم فَانظُر كحنَامِ أَنّي أَذْبالْم

الصّابِرِينO)وبهذا يقدم إبراهيم وابنه إسماعيل أعظم درجة فـي الحـب والعشـق     .)٢٤١
ية والفداء في سبيل االله ، ولا يسع المجال في هذا المقال أن نبحث هذه الإلهي والتضح

مـن سـورة    ١١٠ - ١٠٢القصة بكاملها فمن أراد التعرف عليها، عليه بمراجعة الآيـات  
  .ومعانيها في كتب التفاسير فاتالصّا
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)٩(  
   ٢٤٢()nوصي النبي  Aعلي ( خم يوم غدير

 )هـ ١٠السنة /ذي الحجة/١٨(

ن فـي  ، وأذّالهجـرة الحج فـي سـنة عشـرٍ مـن      إلىالخروج  n أجمع رسول االله
حجة الناس بذلك، فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به في حجته تلك التي يطلق عليهـا  

، ولم يحـج  )٢٤٣(وحجة البلاغ، وحجة الكمال، وحجة التمام ،الوداع، وحجة الإسلام
  .سبحانه اه االلهأن توفّ إلىغيرها منذ هاجر 

المدينـة ومعـه مـن كـان مـن الجمـوع        نحـو قضى مناسكه، وانصرف راجعاً فلما 
غدير خُم من الجحفة ، وذلك يوم الخميس الثامن عشر مـن ذي   إلى، وصل ةالمذكور

يا أيها الرسـولُ بلـغ مـا    �: بقوله مذكٍّراً عن االله Aل الأمينجبرائيليه إالحجة، نزل 
يقيم علياً علَماً للناس، ويبلغهم مـا نـزل فيـه    ، وأمره أن )٢٤٤( �... اُنزل إليك من ربك

من الولاية وفرض الطاعة على كلّ أحد، وكان أوائل القوم قريبـاً مـن الجحفـة، فـأمر     
ذلك المكان، ونهى عـن   يرسول االله أن يرد من تقدم منهم، ويحبس من تأخّر عنهم ف

، حتـى إذا أخـذ   خمس متقاربات دوحات عظام أن لا ينزل تحتهن أحـد  )٢٤٥(سمرات
عمـد إلـيهن،    -صلاة الظهـر   -القوم منازلهم، فقم ما تحتهن، حتى إذا نودي بالصلاة 

فصلى بالناس تحتهن، وكان يوماً هاجراً يضع الرجل بعض ردائه على رأسـه، وبعضـه   
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بثوب على شـجرة سـمرة مـن     nل لرسول االله لّوظُ. تحت قدميه، من شدة الرمضاء
، )٢٤٦(على أقتـاب الإبـل   من صلاته، قام خطيباً وسط القوم nالشمس، فلما انصرف 

  :n فقال ،وأسمع الجميع، رافعاً عقيرته
إلا مثل نصف عمر  أنه لم يعمر نبي: أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير: أما بعد
جيب، وإني مسؤول، وأنـتم مسـؤولون، فمـاذا    أُدعى فأُوشك أن أُوإنّي . الذي قبله

  أنتم قائلون؟
  .غت ونصحت وجاهدت، فجزاك االله خيراًنّك قد بلّأنشهد : قالوا
محمداً عبده ورسوله، وأن جنّته حق  ألستم تشهدون أن لا إله إلاّ االله، وأنS: قال

وأن ،وناره حق وأن ،ـن فـي    الموت حقالساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث م
  .Rالقبور؟

 Rأيها النـاس ألا تسـمعون؟  S: ، ثم قالRاشهد اللهمS: قال. بلى نشهد بذلك: قالوا
  .نعم: قالوا

على الحوض، وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه مـا   )٢٤٧(فإنّي فرطS: قال
، فيه أقداح عدد النجوم من فضّة، فانظروا كيـف تخلفـوني   )٢٤٨(بين صنعاء وبصرى

  .)٢٤٩(Rفي الثقلين
  ؟n وما الثقلان يا رسول االله: فنادى مناد

وجل وطرف بأيديكم، فتمسكوا به  ثقَل الأكبر كتاب االله طرف بيد االله عزّالS: قال
لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن يفترقـا حتـى   

 ي، فلا تقـدالحوض، فسألت ذلك لهما رب ـ يردا علي  روا موهما فتهلكـوا، ولا تقصّ
  .Rعنهما فتهلكوا

 ثم أخذ بيد عليA      ،ؤي بياض آباطهمـا وعرفـه القـوم أجمعـونفرفعها حتى ر
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  .االله ورسوله أعلم: قالوا Rأيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟S: فقال
إن االله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم فمـن كنـت   S: قال

 -مام الحنابلة أربـع مـرات   وفي لفظ أحمد إ -يقولها ثلاث مرات  ،Rمولاه فعلي مولاه
اللهم والِ من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضـه  S: ثم قال

وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلّـغ الشـاهد   
  .Rالغائب

ديـنَكُم   الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم   � …: ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي االله بقوله
  .)٢٥٠(�...وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي

االله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضـا الـربn :S   فقال رسـول االله  
  . »برسالتي، والولاية لعلي من بعدي

ثم طفق القوم يهنِّئون أمير المؤمنين صلوات االله عليـه، وممـن هنّــأه فـي مقدمـة      
بخٍ بخٍ لك يـا ابـن أبـي طالـب أصـبحت      : بكر وعمر كلّ يقول بوأ: الصحابة الشيخان

في أعنـاق   -وااللهِ  -وجبت : قال ابن عباس. وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة
  .القوم

قـل  S: ائذن لي يا رسول االله أن أقول في علي أبياتاً تسـمعهن، فقـال  : فقال حسان
  .Rعلى بركة االله

 nخة قريش أتبعها قولي بشهادة مـن رسـول االله   يا معشر مشي: فقام حسان فقال
  :في الولاية ماضية، ثم قال

ــيهم  ــدير نبـ ــوم الغـ ــاديهم يـ   ينـ
ــال ــيكم؟ : وق ــولاكم وول ــن م   فم

ــا    ــت ولينـ ــا وأنـ ــك مولانـ   إلهـ
ــه  ــال ل ــإنني  : فق ــي ف ــا عل ــم ي   ق

ــه    ــذا ولي ــولاه فه ــت م ــن كن   فم

  بخـــم وأســـمع بالرســـول مناديـــا  
  م يبــدوا هنــاك التعاديــاولــ: فقــالوا

  ولن تجـدن منـا لـك اليـوم عاصـيا     
  رضــيتك مــن بعــدي إمامــاً وهاديــا
ــا   ــدق موالي ــار ص ــه أنص ــوا ل   فكون
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ــا ــاك دعـ ــه: هنـ   اللهـــم وال وليـ
   

ــا   ــاً معادي ــادى علي ــذي ع ــن لل   وك
  

هـذا   ،Rلا تزال مؤيداً بروح القدس ما نصـرتنا بلسـانك  n :Sفقال له رسول االله
  .)٢٥١(مجمل القول في واقعة الغدير

  خ الإسلاميعيد الغدير في التاري

لقد تعلّـقت المشيئة الربانية بأن تبقى واقعة الغدير التاريخيـة فـي جميـع القـرون     
ّــاب الإسلاميون فـي   والعصور كتاريخ حي يجتذب القلوب والأفئدة، ويكتب عنه الكت
كلّ عصر وزمان، ويتحدثون حوله في مؤلفاتهم المتنوعة، في مجال التفسـير والتـاريخ   

، كما يتحدث حولـه الخطبـاء فـي مجـالس الـوعظ والشـعراء فـي        والحديث والعقائد
 الـذي لا يتطـرق إليهـا أي شـك أو     A قصائدهم، ويعتبرونها من فضائل الإمام علي

  .ريب
نـزول  : إن من أسباب خلود هذه الواقعة الكبرى ودوام هـذا الحـدث العظـيم هـو    

باقياً مسـتمراً يتلـى آنـاء     ، فما دام القرآن الكريم)٢٥٢(آيتين من آيات القرآن الكريم فيها
  .الليل وأطراف النهار، فسوف تبقى هذه الحادثة حية في العقول والقلوب

، �إن أبناء المجتمع الإسلامي في العصور السـالفة، لاسـيما أتبـاع أهـل البيـت     
  .كانوا يعتبرون هذا اليوم عيداً من الأعياد الإسلامية الكبرى

مما استعمله أهل الإسلام من ) لآثار الباقيةا(كتابه ريحان البيروني في  وقد عده أبو
  .)٢٥٣(الأعياد

كتـب  ; من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة: وقد روي عن أبي هريرة أنه قال
بيـد   nلمـا أخـذ النبـي   ; يـوم غـدير خـم    ، وهـو )سـنة  أو(االله له صيام ستين شهراً 

والاه وعـاد مـن عـاداه     من كنت مولاه فعلي مولاه، اللّهم والِ منS: فقال Aعلي
أصـبحت  ! بـن أبـي طالـب   ا بخٍ بخٍ لك يـا : ، فقال عمر بن الخطابRوانصر من نصره
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  .)٢٥٤(ومسلمة مولاي ومولى كل مسلم
  

 nلأن النبـي ; هنفس ـ يوم الغـدير  إلىإن عهد هذا العيد الإسلامي وجذوره ترجع 
ول علـى علـي   أمر المهاجرين والأنصار بل أمر زوجاته ونساءه في ذلـك اليـوم بالـدخ   

A وتهنئته بهذه الفضيلة الكبرى.  
بكـر وعمـر    أبـو : Aوعليـاً  nكان أول من صـافق النبـي   : يقول زيد بن أرقم

  .)٢٥٥(ثم باقي الناس ،وعثمان وطلحة والزبير ثم باقي المهاجرين والأنصار
أهمية هذا الحـدث التـاريخي أن هـذه الواقعـة التاريخيـة رواهـا مئـة         في ويكفي

  .)٢٥٦(حابةوعشرة من الص

  حديث الغدير لا يقبل التأويل

ب ومما قاله في يوم الغـدير أن ينص ـ  لم يقصد من عمله nزعم البعض أن النبي
ولياً، بمعنى كونه قائداً للمسلمين وخليفة له مـن بعـده، وإنمـا أراد أن يبـين      Aعلياً

ولا بيـب،  والحفضله ومنزلته، فإن كلمة الولي تستعمل أيضاً بمعنى الناصـر والصـديق   
مـور  ضرورة لحملها على الأولوية بالتصرف لتكون بمعنى القائد والحـاكم والمتـولي لأ  

  .المسلمين
لا تـدع   nولكن ملاحظة ظروف هذا الحدث التـاريخي التـي صـنعها الرسـول     

لـوف المؤلفـة عـن المسـير     فـإن منـع الأ  ; لهذا التأويل، وتجعله زعماً بلا دليـل  مجالاً
جير، والاهتمام بإرجاع من تقدم منهم وإلحاق من تأخّر عنهم، وحبسهم في رمضاء اله

وأمرهم بأن يبلّغ الشاهد منهم الغائب عنهم، ونعي نفسه المباركة إليهم، وأخذ الإقـرار  
منهم بالتوحيد والرسالة والمعاد، وأنّه الأولى بهم من أنفسهم، إنّما ينسجم كلّ هذا مـع  

من هذا الاستعداد والإعداد nلّ إنسان يفهم أنّه لبيان أمر مهم جداً، فإن ك nقصده 
  .مة أيما ارتباطإنّما كان يقصد أمراً مهماً في غاية الأهمية، ويرتبط به مصير الأ
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عن تهديد االله سبحانه له بأنّه إن لم يبلغ هذا الأمر المهم فكأنّه لم يبلـغ   هذا فضلاً
  ..عاماً رسالته التي جاهد لها ليل نهار طيلة ثلاثة وعشرين

  بيان وتحليل للواقعة
. الإسلام دين عالمي، وشريعة خاتمة تتضمن كل ما تحتاجـه البشـرية فـي الحيـاة    

مـا دام حيـاً، ولا يمكـن     nمة الإسلامية من شؤون النبـي الأكـرم  وقد كانت قيادة الأُ
 إلـى ، وتوكل هذا الأمـر  nللشريعة الخالدة أن تهمل أمر القيادة العليا للأمة بعد النبي

لى الاجتهـادات الشخصـية للصـحابة الـذين تختلـف      إ دف والأهواء والرغبات أوالصٍّ
الاخـتلاف   إلـى آراؤهم واجتهاداتهم واتجاهاتهم حيث ينتهي الأمر حينئـذ بـلا ريـب    

  .والتشتت وانهيار الدولة الإسلامية بشكل عام
الخالدة أن  فلا يمكن للرسول الخاتم لمسيرة المرسلين جميعاً وللشريعة الإسلامية

  .هذا الأمر الخطيريهملا 
ل مسـؤولية القيـادة   على من يتحمn ومن هنا كان التنصيص من سيد المرسلين 

  .من بعده أمراً طبيعياً ولازماً ومتوقعاً للمسلمين جميعاً
نّه القائد للأمة الإسلامية من بعـده؟ ومتـى   أعلى  nفمن هذا الذي نصّ الرسول 

  يف تم هذا التنصيص منه؟ذلك؟ وك على nنص الرسول 
العليـا للأمـة الإسـلامية وخلافـة      وأتباعهم يعتقدون بأن القيادة �إن أهل البيت

بأمر مـن االله تعـالى ولـم يتركـه االله      nمنصب رباني ينصّ عليه الرسول nالرسول 
دام الرسـول القائـد وخليفتـه يحكمـان      الانتخاب الشعبي والرأي العام ما إلىورسوله 

  ..االله تعالى وباسم دينه القويمالشعب باسم 
ونـصّ علـى إمامتـه     nمـة بعـد الرسـول    وقد اختار االله ورسوله أفضل أفـراد الأ 

ة من بعده، منذ بدايات الدعوة الإسلامية وظلّ يواصل طرحها ويمهـد لهـا   موقيادته للأ
ن نذار والى يوم رجوعـه م ـ ولطرحها العام خلال العهدين المكّي والمدني بدءً بيوم الإ

بعـد  للهجـرة   ١٠سنة الحجة الوداع بل وبشكل خاص في الثامن عشر من ذي الحجة 
  .n نذار إلهي صريح وفيما بعد ذلك وحتى في يوم ارتحالهإ



 

 

أن الخلافة لـم تكـن منصـباً     nبينما يرى الخط الذي استلم الحكم بعد الرسول 
مين حتى عدد قليـل  ربانياً ولا حاجة للتنصيص فيها، بل يمكن لأن تقرر من قبل المسل

  .ذاك منهم لتكون الخلافة لهذا الشخص أو
كانـت   nإن الأوضاع السياسية داخل الدولة الإسلامية وخارجها قبيل وفاة النبـي 

إذ المنـافقون وأهـل   ; بأمر من االله تعالى خليفة له مـن بعـده   nب أن يعين النبيتتطلّ
زنطيـة وسـائر القـوى    يلـة الب الكتاب في داخل أراضي الدولة الإسلامية من جهة، والدو

خرى كـانوا يشـكّلون عـدة مراكـز للخطـر      أالمشركة خارج الدولة الإسلامية من جهة 
  .الداهم ضد المسلمين

أن  nنّه كان ينبغي للرسـول الأعظـم  أ: إن هذا الوضع الاجتماعي والسياسي يفيد
ر اختلاف وانشقاق في المجتمـع مـن بعـده، وأن يضـمن اسـتمرا      ييمنع من ظهور أ

يجاد حصن قوي متين حول تلك الأمـة، مـن خـلال    إوذلك ب ،وبقاء الوحدة الإسلامية
  .تعيين قائد كفوء لها ليمنعها من التشتت والفرقة واختلاف الكلمة وتنازع الأهواء

مة، وصيانتها من الحوادث المشـؤومة، وعـدم السـماح لأصـحاب     فإن تحصين الأُ
سه، وبالتالي التنازع على مسألة الخلافة والزعامـة  الأهواء ليطالب كل فريق بالزعامة لنف

مة من قبل مكـون  والحكم وقيادة الأمة سياسياً لم يكن ليتحقق إلاّ بتعيين قائد كفوء للأ
  .دف والأهواءمة وربانها وقائدها الأول، وعدم ترك الأمور للصٍّالأُ

تنصـيص علـى   ضـرورة ال «إن هذه المحاسبة الاجتماعية تهدينا إلى صـحة نظريـة   
  . بها nقها وعمل الرسولوتحقّ» n القائد بعد رسول االله

ومن هنا نعرف السر في طرح رسول الإسلام مسألة الخلافة في الأيام الأولـى مـن   
ميلاد الرسالة الإسلامية، يوم لم يكن قد انضوى تحت راية رسالته سـوى عـدد قليـل    

ف السـر فـي مواصـلة طرحهـا مـن      كما نعر. جداً ممن أعلن إسلامه وآمن برسالة ربه
  .والتذكير بها طوال حياته وحتى الساعات الأخيرة منها nقبله

هجـرة، الـذي   لل العاشـرة  سـنة  الوقد كان أبرزها يوم الثامن عشر من ذي الحجـة  
  .بيوم غدير خُمعرف فيما بعد 



  

 

  :الاستشهاد بالواقعة

لنـاس كافـة فـي زمـن     بهذه الواقعة العظيمة أمام ا Aوقد استشهد أمير المؤمنين
: منها ما روي عن زيد بن أرقـم قـال   -كما ذكر ذلك المؤرخون  -خلافته عدة مرات 

مـن كنـت   S: يقـول  nأنشد االله رجلاً سمع النبي: نشد علي الناس في المسجد فقال
فقام اثنا عشر بدرياً، ستة مـن   Rمولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

  .وستة من الجانب الأيسر، فشهدوا بذلك الجانب الأيمن،
، وكـان  Rوكنت أنا فيمن سمع ذلك فكتمته، فذهب االله ببصريS: قال زيد بن أرقم

  .)٢٥٧(يتندم على ما فاته من الشهادة ويستغفر
الناس فـي قـول    Aنشد علي: ومن ذلك أيضاً ما روي عن طلحة بن عميرة قال

ا عشر رجلاً من الأنصار، وأنس بـن  فشهد اثن Rمن كنت مولاه فعلي مولاهn :Sالنبي
مـا  S :لبيـك، قـال  : ، قـال يا أنس: Aمالك في القوم لم يشهد، فقال له أمير المؤمنين

يا أمير المـؤمنين، كبـرت ونسـيت،    : ؟ فقالRيمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا
لا تواريه  -أو بوضَحٍ  -اللهم إن كان كاذباً فاضربه ببياض A :Sفقال أمير المؤمنين

  .)٢٥٨(فأشهد باالله لقد رأيتها بيضاء بين عينيه: قال طلحة بن عميرة Rالعمامة
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)١٠(  
  Eميثم التمار شهادة 

 )هـ ٦٠السنة /ذي الحجة/٢٢(

يخـرج مـن جـامع     Aوكان الإمـام   Aوهو من خلّص أصحاب أمير المؤمنين
راه أمير وروي أنه كان عبداً لامرأة من بني أسد فاشت. الكوفة ويجلس عند ميثم فيحادثه

أن  nأخبرنـي رسـول االله  : سالم، قال: ما اسمك، قال: وأعتقه، وقال له Aالمؤمنين
صدق االله وصدق رسـوله وصـدقت   : اسمك الذي سماك به أبوك في العجم ميثم، قال

 nيا أمير المؤمنين، واالله إنه لاسمي، قال فارجع إلى اسمك الذي سماك به رسول االله
  . اكتنى بأبي سالمودع سالماً، فرجع إلى ميثم و

بأنـك  : بماذا يا مـولاي؟ قـال  : ألا أبشرك يا ميثم؟ قال: ذات يوم Aقال له علي
: نعم يا ميـثم، فقـال لـه   : يا مولاي وأنا على فطرة الإسلام؟ فقال: تموت مصلوباً، قال

: أريك الموضع الذي تصلب فيه والنخلة التي تعلّق عليها وعلى جذعها؟ قـال  أن تريد
ثم أراه النخلة فكان يتعاهـدها  . ها هنا: جاء به إلى رحبة الصيارفة فقال لهنعم يا علي ف

ويصلي عندها حتى قطعت وشقت نصفين فنصف تنصف منها وبقي النصـف الآخـر،   
يا فلان : فما زال يتعاهد هذا النصف ويصلي في الموضع ويقول لبعض جوار الموضع

: فـي نفسـه يريـد ميـثم     فيقول ذلك الرجـل . إني أجاورك عن قريب فأحسن جواري
  .يشتري داراً في جواره

مـن أنـت؟   : وحج في السنة التي قتل فيها فدخل على أم المؤمنين أم سلمة فقالت
يوصي بك علياً في جوف الليل،  nواالله لربما سمعت رسول االله: أنا ميثم، قالت: قال

لام عليـه،  أخبريه أني قد أحببت الس: فسألها عن الحسين، قالت هو في حائط له، قال
: ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء االله، فدعت له بطيب فطيب لحيته، وقالت له



  

 

  .أما إنها ستخضب بدم
هذا كان مـن آثـر   : فقدم الكوفة فأخذه جلاوزة عبيد االله بن زياد فأدخل عليه فقيل

ربك؟ أين : نعم، قال له عبيد االله: قيل له! ويحكم، هذا الأعجمي: الناس عند علي، قال
إنك على عجمتك لتبلغ الذي تريـد،  : قال. بالمرصاد لكل ظالم وأنت أحد الظلمة: قال

أخبرني أنك تصلبني عاشر عشرة، أنا أقصرهم : ما أخبرك صاحبك أني فاعل بك؟ قال
كيف تخالفه؟ فواالله ما أخبرني إلا عن : لنخالفنه، قال: خشبة وأقربهم من المطهرة، قال

؟ ولقد عرفت الموضع الذي ! تعالى، فكيف تخالف هؤلاءعن جبريل عن االله nالنبي
أصلب عليه أين هو من الكوفة، وأنا أول خلق االله ألجم في الإسلام، فحبسـه وحـبس   

إنك تفلت وتخرج ثـائراً بـدم الحسـين    : معه المختار بن أبي عبيد، فقال ميثم للمختار
  .فتقتل هذا الذي يقتلنا

ختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد إلى عبيد االله يأمره فلما دعا عبيد االله بن زياد بالم
ما كان أغنـاك  : فقال له رجل لقيه. بتخلية سبيله، فخلاه وأمر بميثم أن يصلب، فأخرج

  .لها خلقتُ ولي غُذيتْ: مي إلى النخلةءوفتبسم وقال وهو ي! عن هذا يا ميثم
ق بعشـرة أيـام، فلمـا    العرا Aوكان مقتل ميثم رحمة االله عليه قبل قدوم الحسين

كان اليوم الثالث من صلبه، طُعن ميثم بالحربة فكبر ثم انبعث في آخر النهار فمه وأنفه 
  ٢٥٩.هـ٦٠فمقتله إذن في نهاية شهر ذي الحجة من عام . دماً
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)١١(  
  المباهلة مع نصارى نجرانيوم 

 )هـ ١٠السنة /ذي الحجة/٢٤(

، )٢٦٠(يوم المباهلة علـى الأشـهر   من شهر ذي الحجة السنة العاشرة هو ٢٤إن يوم 
  :والقضية كما يلي

الوفـود، فمـنهم    nلما انتشر الإسلام بعد فتح مكة وقوى سلطانه، وفد إلى النبـي 
فيهم، وكان ممن وفد عليـه أبـو    nمن أسلم ومنهم من استأمن ليعود إلى قومه برأيه 

وعبـد   حارثة أسقف نجران في ثلاثـين رجـلاً مـن النصـارى، مـنهم العاقـب والسـيد       
المسيح، فقدموا المدينة وقت صلاة العصر، وعليهم لباس الديباج والصلب، فلما صلى 

يا محمد ما تقـول فـي السـيد    : العصر توجهوا إليه يقدمهم الأسقف، فقال له nالنبي
: فقـال الأسـقف   Rعبـد االله اصـطفاه وانتجبـه   S: المسيح؟ فقال النبي عليه وآله السلام

، Rلم يكن عن نكاح فيكون له والدn :Sولده؟ فقال النبي أباً -يا محمد  -أتعرف له 
إنه عبد مخلوق، وأنت لم تر عبداً مخلوقاً إلا عن نكاح ولـه والـد؟   : فكيف قلت: قال

إِن مثَلَ عيسى عند االلهِ كَمثَلِ P: فأنزل االله تعالى الآيات من سورة آل عمران إلى قولـه 
* الْحق من ربك فَلاَ تَكُن من الْممتَرِين  * الَ لَه كُن فَيكُونآدم خَلَقَه من تُرابٍ ثم قَ

      نَـآءَكُمأَبنَاءَنَـا وأَب عاْ نَـدـالَولْمِ فَقُـلْ تَعالْع نم آءَكا جم دعن بم يهف كآجح نفَم
نَب ثُم كُمنَا وأَنْفُسأَنْفُسو آءَكُمنِسآءَنَا ونِسو  بِينلَـى الْكَـاذنَةُ االلهِ عل لّععتَهِلْ فَنَجO)٢٦١( 

  .على النصارى، ودعاهم إلى المباهلة nفتلاها النبي
إن االله عز اسمه أخبـرني أن العذاب ينـزل علـى المبطـل عقيـب     n :Sوقـال  
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فـاجتمع الأسـقف مـع عبـد المسـيح       )٢٦٢(Rالمباهلة، ويبين الحق من الباطل بـذلك 
، فاتفق رأيهم على استنظاره إلى صـبيحة غـد مـن يـومهم ذاك     والعاقب على المشورة

انظروا محمداً في غد، فإن غدا بولده وأهله : فلما رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأسقف
فاحذروا مباهلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه، فإنه على غير شيء، فلما كـان مـن الغـد    

اء، عليـاً وفاطمـة والحسـن    وقد اكتسى بعباءة، وأدخل معه تحت الكس ـ nجاء النبي
اللهم إنه قد كان لكل نبي من الأنبياء، أهل بيت هـم أخـص   S: ، وقال�والحسين

، فهـبط  Rالخلق إليه، اللهم وهؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
للمباهلة، فلما بصر بهـم   �، بهم nجبرئيل بآية التطهير في شأنهم، ثم خرج النبي 

ا منهم الصدق، وشاهدوا أمارات العذاب، لـم يجـرؤوا علـى المباهلـة،     النصارى، ورأو
  .فطلبوا المصالحة، وقبلوا الجزية عليهم

على ألفي حلة من حلل الأواقي قيمة كل حلة أربعـون درهمـاً    nفصالحهم النبي
كتابـاً بمـا صـالحهم     nجياداً، فما زاد أو نقص كان بحساب ذلك، وكتب لهـم النبـي  

  .عليه
الأول الغسـل، الثـاني   : إن هذا اليوم يوم شـريف، وفيـه عـدة أعمـال    : والخلاصة

الصيام، الثالث الصلاة ركعتين كصلاة عيد الغدير، وقتاً وصفة وأجراً، ولكن فيهـا تقـرأ   
  .)٢٦٣(، والرابع أن يدعو بدعاء المباهلة)هم فيها خالدون(آية الكرسي إلى 
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)١٢(  
  ٢٦٤بالخاتم  Aتصدق الإمام علي 

 )هـ ١٠لسنة ا/ذي الحجة/٢٤(

بالخاتم، في حال الركوع ونـزول قولـه    Aتصدق أمير المؤمنين يومهذا اليوم هو
إِنّما وليكُم االلهُ ورسولُه والّذين آمنُواْ الّذين يقيمون الصّلاَةَ ويؤتُون الزّكَـاةَ  P: تعالى

ونعاكر مهوO)٢٦٥( .  
ير وكتـب أخـرى، نقـلاً عـن عبـد االله بـن       ، وتفاس ـ)مجمع البيان(جاء في تفسير 

في حوار جرى بينهما في المسجد الحرام أمـام   Eعن أبي ذر الغفاري  Eعباس
 nأيها الناس من لم يعرفني فأنا أبـو ذر الغفـاري سـمعت رسـول االله    : الناس أنه قال

رة، علـي قائـد البـر   S: بأذني هاتين وإلا صُمتا، ورأيت بعيني هاتين وإلا كفتا، أنـه قـال  
  .Rوقاتل الكفرة، منصور من نصره مخذول من خذله

فـدخل سـائل إلـى     nأنه كان في أحد الأيام يصلي مع النبي eوأضاف أبو ذر 
المسجد وطلب إعانة من الناس، لكن لم يقدم له أحد شيئاً، فرفع هذا السائل يده إلـى  

لـي أحـد   اللهم اشهد بأني طلبت العون في مسجد رسولك ولـم يـرد ع  S: السماء وقال
يصلي في ذلك الوقت وهو في حالة الركوع، فأشـار بخنصـره    A، وكان عليRبشيء

ذلـك   nالأيمن، فتقرب السائل فانتزع خاتماً كان في تلك الخنصر، وقد شاهد النبـي 
من صلاته حتى رفع رأسه إلـى السـماء ونـاجى     nوهو في حالة الصلاة وما أن فرغ 

خي موسى سألك أن تشرح له صدره وتيسر لـه  اللهم إن أS: ربه قائلاً، بما مضمونه
أمره وتحلل عقدة من لسانه ليفقه الناس قوله وسألك أن تجعل هارون أخاه وزيـراً  
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له ليشد أزره ويشاركه في أمره، اللهم وإني نبيـك الـذي اصـطفيته، فاشـرح لـي      
  .R...وزيراً لتشد به أزري Aصدري ويسر لي أمري، واجعل لي من أهلي علياً

.. اقـرأ : ينهي دعاءه حتى نزل عليه جبريل وقال لـه  nوما كاد النبيS: و ذرقال أب
  .RO...إِنّما وليكُم االلهُ ورسولُهP: اقرأ: قال ماذا أقرأ؟: nفسأل النبي

لقد نقل هذه الواقعة الكثير من الرواة ومصادر أهل السنة، وقد صرح البعض بقصة 
، وقد نقل Aنزول الآية في حق أمير المؤمنينالتصدق بالخاتم واكتفى آخرون بتأييد 

هذه الروايات ثلة من كبار الصحابة كابن عباس، وعمار بن ياسر، وعبد االله ابن سـلام،  
وسلمة بن كهيل، وأنس بن مالك، وعتبة بن حكيم، وعبد االله بن أبـي، وعبـد االله بـن    

  .غالب، وجابر بن عبد االله الأنصاري، وأبي ذر الغفاري
حديثاً عن طريق  ١٩حديثاً عن طريق أهل السنة و ٢٤) غاية المرام( ونقل صاحب

، والقضية بدرجة من الوضوح بحيث أن حسان بن ثابت جاء بمضمون آيـة  )٢٦٦(الشيعة
  :حيث يقول Aالولاية في قالب شعري من نظمه قاله في حق أمير المؤمنين

  فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً
  فـــأنزل فيـــك االله خيـــر ولايـــة

   

  زكاة فدتك الـنفس يـا خيـر راكـع    
ــرائع    ــات الش ــي محكم ــا ف   وبينه
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)١٣(  
  �نزول سورة الإنسان في أهل البيت 

  ذي الحجة/ ٢٥

فـي شـأن أهـل البيـت      Oهلْ أَتَىPيوم شريف، وهو اليوم الذي نزلت فيه سورة 
لأنهم كانوا قد صاموا ثلاثـة أيـام، وأعطـوا فطـورهم مسـكيناً، ويتيمـاً وأسـيراً،         �

، في هذه الأيام، ولا سيما في الليلة �شيعة أهل البيت لطروا على الماء، وينبغي وأف
الخامسة والعشرين، أن يتأسوا بمـولاهم فـي التصـدق علـى المسـاكين والأيتـام، وأن       

  .)٢٦٧(يجتهدوا في إطعامهم، وأن يصوموا هذا اليوم
عـن أهـل    يتحـدث القـرآن  ) الدهر(  وفي هذه الآيات المباركة من سورة الإنسان 

ويضعهم في قمة الإيثار والتقوى، ويعرضهم نماذج وقدوة للبشرية لتقتـدي   �البيت
فالحادثة التاريخية التي نزلت بسببها الآيات المباركـة  .. بهم الأجيال وتسير على نهجهم

، وتسـاميهم فـي التطبيـق والالتـزام الشـرعي والتجـرد       �تشير إلى مقام أهل البيت 
هم هم الأبرار المبشرون بالجنـة، فمـن اقتـدى بهـم وسـار علـى       الكامل الله تعالى، وأن
  .نهجهم حشر معهم

فقد أورد الزمخشري وغيره من المفسرين في تفسير هـذه الآيـة، روايـة الإطعـام     
  .)٢٦٨(بكاملها
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)١٤(  
  بالخلافة Aلعلي أمير المؤمنين البيعة 

  )هـ ٣٥السنة /ذي الحجة/٢٥(

  والخلافة Aعلي

أن الأمة قد تقاعست عن نصرته والثبات على موقفهـا   Aلما وجد أمير المؤمنين
في يوم الغدير، وجد أنه بين أمرين لا ثالث لهما، فإما  nالذي أبدته بحضور الرسول

أن يرفع السيف مطالباً بحقه المشروع فيصاب الإسلام الذي دافع عنه طيلة حياتـه مـع   
لـى كرامـة الـدين    بكل غال ونفيس، أو يكظم غيظـه ويصـبر حفاظـاً ع    nرسول االله

وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو A: Sقال . وقوته وهو لا يزال غضاً طرياً
أصبـر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، فرأيت أن الصبــر  
على هاتا أحجى، فصبـرت وفي العين قـذى، وفـي الحلـق شـجى، أرى تراثـي      

  .)٢٦٩(Rنهباً
لمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيهـا جـور إلاّ   لأساA :Sوقال أيضاً 

  .Rعلي خاصة
كان على حساب حقه الخاص في الخلافة والحاكمية علـى الأمـة    Aفصبر علي

ولئلاّ يصـاب الـدين بمـا تكـون     A :Sالإسلامية لأجل مصلحة الإسلام العليا، قال 
  .Rمصيبته علي أعظم من إمرتكم هذه

م الشجاع هذا ما يوازي مواقفه البطولية الكبيرة فـي الـذود   إننا نقرأ في موقفه العظي
، فليس الصبر في مثل هذه المواقف المصيرية الصـعبة  nعن الدين بين يدي الرسول
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  .مع عمرو بن عبد ود المشركين ومرحب اليهود Aبأقل مقاماً ومنزلة من مواقفه 
للقيام بالأمر وهو  Aبقيت المدينة أياماً بعد قتل عثمان والناس يلتمسون علياًلقد 

لا نجد غيـرك ولا نرضـى   S: يأبى وظلّ يأبى حتى ازدحم الناس وألحوا عليه، وقالوا له
ثم أخذ الأشتر النخعي بيده فبايعه وبايعـه النـاس   . Rإلا بك فبايعنا لا نفترق ولا نختلف

  .لا يصلح لها إلا علي: وكلهم يقول
 ـ Aوهتف الناس باسم علي ون علـيهم خبيـراً بحاجـاتهم    على عادة الناس إذ يول

وا بقبوله الولايـة حتـى لكـأنهم    وسر. مؤمناً بحقهم خالصاً لهم، عالماً حكيماً أباً كريماً
يطلون على أمل لا ينتهي بعـد أن عاشـوا طـويلاً فـي ظلمـات دامسـات مـن المهانـة         

  .والحرمان
 ـ  S: وقد وصف هو نفسه بيعته بالخلافة وصفاً جميلاً قال اس وبلغ مـن سـرور الن

ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير، وهدج إليهـا الكبيـر، وتحامـل نحوهـا العليـل،      
  .)٢٧٠(Rوحسرت إليها الكعاب

. وبدأ علي من يومه الأول يجنّد قواه للإصلاح ويقوم ما أعوج من شـؤون النـاس  
فإذا هو يعزل الولاة من عمال عثمان واحداً بعد واحد، وهو لا يرى فـيهم مـن يصـلح    

وامتنع قوم عن بيعته من القرشيين وأصـحاب الوجاهـات والطـامعين    . ي عملهللبقاء ف
بالحكم، فهم يحقدون عليه إما حسداً وإما انتقاماً لزعامة ونفوذ وجاه يرغبون فيهـا ولا  

   سبيل لها على يديه
قد واجه المشـاكل التـي اعترضـت خلافتـه بمنتهـى       Aإن أمير المؤمنين.. أجل

، وإذا لم يكتب له النجاح في خلافته فمرد ذلـك إلـى عـدة    الحكمة والسياسة الرشيدة
أسباب، أهمها أنه تولى الخلافة من المسلمين ولكنهم لم يجتمعوا على هـدف واحـد   
وغاية واحدة، وفي هذا الجو المحموم ووسط تمرد وتحد وكـره مـن أكثـر القرشـيين     

ستعملت فيه الأمـوال  ومن الأمويين، وفي مناخ سادت فيه المصالح على جميع القيم وا
  .لشراء الضمائر والأنصار
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لذلك كله كان قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، ولا يخفى أن مرد ذلك كله لأن 
لم يهادن أحداً على حساب الإسلام، او يستعمل قرشاً واحداً من بيت المـال   Aعلياً

، وهـو يحـاول   في غير موضعه، فكان من الطبيعي أن تعترضه المشاكل من هنا وهناك
أن يحمل الناس علـى كتـاب االله وسـنّة رسـوله وتأسـيس خلافـة جديـدة لـم يعهـد          

  .المسلمون نظيراً لها من قبل
طلب من خليفة رسول االله ان يحمـي شـريعة االله   كان يرى ان أقل ما يA إن علياً

من التلاعب والأرض من الفساد، ويحتفظ بخيرات الأرض لا لفئة مـن الحـاكمين ولا   
ق دون فريق، وقد عمل على ترسيخ هـذه المبـادئ وتنفيـذها بـدون هـوادة ولـم       لفري

   .)٢٧١(nينحرف عن سيرة رسول االله
  
  
  
  
  
  
  

)١٥(  
  في ا لمدينة واقعة الحرة

  )٢٧٢( )هـ ٦٣السنة /ذي الحجة/٢٨(
هجريـة، اسـتباح فيهـا يزيـد بـن       ٦٣وهي حادثة مؤلمة مشهورة وقعت في عام 

ول واقعة يتمرد فيها أهل المدينـة علـى حكومـة    وكانت أ nمعاوية مدينة الرسول 
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، Cيزيد بن معاوية بعد واقعة الطف، اسـتنكاراً لمقتـل الإمـام الحسـين بـن علـي      

ورفضاً للسيادة الأموية على مقدرات المسلمين، وانتهت الواقعة بسيطرة جيش الشـام  

علـى   والنهـب والسـلب والاعتـداء    )٢٧٣(واستباحته المدينـة ثلاثـة أيـام فكثـر القتـل     

المتكــررة مــن الاعتــداء علــى أهــل  nالأعــراض، خلافــاً لتحــذيرات رســول االله

من أخاف أهل المدينة أخافه االله، وعليه لعنة االله والملائكة n :Sقال حيث المدينة
يقتـل  S: بالحرة وقف فاسترجع، وقـال  nولما مر رسول االله  )٢٧٤(Rوالناس أجمعين

  .)٢٧٥(Rفي هذه الحرة خيار أمتي

  

  والأسباب للواقعة العوامل

عاوية يستخدم الشدة مع اللين في سياسته مع أهل المدينة، كما وكان مدارياً مكان 
للأنصار بأساليب عديدة من إغراء وخـداع وترغيـب وإذا لـم تنفـع هـذه فيـأتي دور       

عهد  واما فيالترهيب، فأبقى أحقادهم وكراهيتهم لحكمه في نطاق المعارضة السلمية، 
المعارضة السلمية الى معارضة مسلحة أفرزتها الممارسات السلبية التي يزيد، فتحولت 

  .ارتكبها يزيد في سنوات حكمه القليلة 
اشتهر يزيد بولعه بالمعازف وشرب الخمـر   حيثنشر الفسق والفجور والفساد:منها

والغناء واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب، والنطاح بين الكباش والدباب والقـرود، ومـا   
يوم إلاّ ويصبح فيه مخموراً، وكان يشد القرد علـى مسـرجة ويسـوق بـه ويلبسـه      من 

  .)٢٧٦(قلانس الذهب

  

 و كان ذلـك : وخيرة الصحابة والتابعين  وأهل بيته Aمقتل الإمام الحسين :ومنها
يمثـل القيـادة الحقيقيـة     Aذا أثر كبير على نفوس أهل المدينة؛ لأن الإمـام الحسـين  
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 nشود في إعادة الإسلام الى ما كان عليه في عهـد رسـول االله  للمسلمين، والأمل المن
 nمضافاً الى الحب والتكريم الذي يكنّه أهل المدينة له باعتباره ابن بنـت رسـول االله  

الذي وقف أهل المدينة معـه فـي جميـع أدوار مسـيرته      Aوابن أمير المؤمنين علي
ين عمومـاً للحكـم الأمـوي    التاريخية، فازدادت كراهية أهل المدينة خصوصاً والمسلم

تلك القتلة المأساوية، من قتل الكبار والصـغار ، ومـا رافقهـا مـن      Aبمقتل الحسين
سبايا الى الكوفة ثم الى الشام، وحمـل   nتمثيل بجثث القتلى واقتياد بنات رسول االله

ــاد   ــن زي ــد االله ب ــرب عبي ــاح، وض ــى الرم ــر رؤوس الشــهداء عل ــين لثغ  A الحس
  .)٢٧٧(بالقضيب

بق لأحد حرمة بعده، وممـا  لم يn حرمة الإسلام بمقتل سبط رسول االلهن هتك إ
ليزيد وتحريك ضمائرهم باتجاه التمرد علـى حكـم يزيـد    ة اهل  المدينة زاد في كراهي

وزوجـة أبيـه الربـاب بإثـارة      Bوعمتـه زينـب    Aقيام الإمام علـي بـن الحسـين   
وأهـل بيتـه،    Aسـين المظلومية وإبراز تفاصيل الظلـم الـذي تعـرض لـه الإمـام الح     

فحركت تلك المظلومية كوامن الغضب والكراهية ، فتظافرت جميع الوقائع في إنضاج 
إن أكابر أهل المدينة نقضوا بيعة يزيـد  S: الدياربكري في ذلك يقولالموقف الثوري، و

  .)٢٧٨(Rلسوء سيرته، وأبغضوه لما جرى من قتل الحسين
تسـافل فـي موبقاتـه لـيعلن      وأهـل بيتـه، بـل    Aلم يكتف يزيد بقتل الحسينو

بصراحة ما يختلج فـي خـاطره مـن مفـاهيم واعتقـادات ومـن أهـداف أراد تحقيقهـا         
، فحينما شاهد يزيد رؤوس الشهداء علـى  Aفتحققت أولى خطواتها بمقتل الحسين

  :المحامل لم يتمالك خواطره وأفصح عن سريرته في شعره الذي يقول فيه
  ت قلما بدت تلك الحمـول وأشـر  

  الغراب فقلت قل أو لا تقـل نعب 
  

  تلك الـرؤوس علـى شـفا جيـرون    
ــول    ــن الرسـ ــيت مـ ــد اقتضـ فقـ

ــوني   )٢٧٩(ديــــــــــــــــــــــ

  
                                                           

F٢٧٧E�Grא���cV��n٥�W٤٥٦��،��cV��٤�W٧٩א��B�'��6א��� J٨٠K 

F٢٧٨�E��=l;א�cV��n٢�W٣٠٠K 
F٢٧٩�E����`א��gو�٢٦�W٧٣K 



 

 

المشـركين   فأثبت يزيد أن دوافع قتل الحسين دوافع جاهلية تعود إلى طلـب ثـأر  
، وتأسـف يزيـد علـى قتلـى     Aوأميـر المـؤمنين علـي    nالذين قـتلهم رسـول االله  

شاهدة أخذ الثأر فأنشد شعراً له أو لغيره المشركين في معركة بدر وتمنّى حضورهم لم
  :متمثلاً به

    

  
  
  

ــهدوا        ــدر ش ــياخي بب ــت أش لي
ــاً        ــتهلّوا فرحــ لأهلّــــوا واســ

       
  
  

  جزع الخـزرج مـن وقـع الأسـل    
  )٢٨٠(ثــم قــالوا لــي هنيــاً لا تُشَــل

  
  

  
  :وقد أضاف ابن العماد الحنبلي بيتاً آخر ليزيد

  لعبـــت هاشـــم بالملـــك فـــلا
  

ــ ــزلمل   )٢٨١(ك جــاء ولا وحــي ن

  

 واقعة الحرة أحداث سير

ولّى يزيد عثمان بن محمد بن أبي سفيان المدينة وهو فتى حدث، لم يمر بتجربـة  
في التعامل مع الأفراد أو التعامل مع الأحداث، فأرسل وفداً من أهل المدينة إلى يزيـد  

رو بـن حفـص   ومنهم عبد االله بن حنظلـة غسـيل الملائكـة، وعبـد االله بـن أبـي عم ـ      
،  ولكن ذلك لم يمنعهم من إظهار مساوئه المخالفـة  المخزومي فأكرمهم يزيد بالعطايا

أظهروا شتم يزيد إلى المدينة ، فلما رجعوا ةًللمنهج الإسلامي التي اطلعوا عليها   مباشر
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قدمنا من عند رجل ليس له ديـن يشـرب الخمـر ويضـرب بالطنـابير      ..S: وعيبه وقالوا
.. S: وقال ابـن حنظلـة موضـحاً دوافـع الثـورة      .Rقيان ويلعب بالكلابويعزف عنده ال

فواالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السماء، إنـه رجـل يـنكح    
   .)٢٨٢(Rأمهات الأولاد والبنات والأخوات، ويشرب الخمر ويدع الصلاة

إلى الشـام، فلمـا   على خلع يزيد، ومنعوا من وصول الحنطة والتمر  هؤلاء اتفقواو 
سمع يزيد بالخبر بعث الجيوش إلـيهم، فـأعلنوا العصـيان المسـلح وتهيـأوا للمقاومـة       
وحصروا بني أمية ومواليهم وكانوا ألفاً ثم أخرجوهم بعدما أخذوا منهم المواثيـق أن لا  

  .يظاهروا عدوهم عليهم
وإلا فقاتلهم  أدع القوم ثلاثاً فإن أجابوكS: أوصى يزيد قائد الجيش مسلم بن عقبة

  .Rفإذا ظهرت عليهم فانهبها ثلاثاً
وقام أهل المدينة بحفر خندقٍ حولها، وحين وصول جـيش الشـام؛ خـان مـروان     
وأبناؤه الميثاق، وظاهروا الجيش على قتال أهل المدينة، وأقنعوا بنـي حارثـة بإدخـال    

ن الأمام جيش الشام من جهتهم، فدخل الى جوف المدينة، فكان الهجوم على أهلها م
ومن الخلف ثم من الجهات الأربع، فحوصرت المدينة، لكن أهلهـا استبسـلوا بالقتـال    
واستطاع عبد االله بن حنظلة أن يهزم كل من توجه إلى قتاله إلى أن قُتل أخـوه وأبنـاؤه   
العشرة، وبعد مقتلهم انهزم أهل المدينة، واسـتطاع الجـيش الأمـوي إخمـاد حـركتهم      

ثلاثاً يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال، ودعـى ابـن عقبـة     وأباح قائدهم المدينة
أهل المدينة إلى البيعة على أنهم عبيد ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم فمـن  

 Aأبـى البيعـة بهـذه الصـورة قُتـل، واسـتثنى مـن ذلـك الإمـام علـي بـن الحسـين            
  .)٢٨٣(لأن يشفع لبقية أهل المدينة، وأنقذهم من القت Aواستطاع

  :نتائج الحقد الأموي على المدينة وأهلها

استمر الجيش الشامي بإبادة أهل المدينة وإكثار القتل فيهم ثلاثـة  :عدد القتلى: أولاً
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 أيام، حتى بلغ العدد الذي أحصي يومئذS     من قـريش والأنصـار والمهـاجرين ووجـوه
وقتل مـن  R.Sوالصبيانالناس ألفاً وسبعمائة، ومن سائر الناس عشرة آلاف سوى النساء 

) ٦٥٠٠(وفي رواية ابن أعثم  ثمانون رجلاً، ولم يبق بدري بعد ذلك nأصحاب النبي
  .)٢٨٤()٤٢٠٠(ورواية المسعودي 

عبـد االله بـن حنظلـة غسـيل الملائكـة      : ومن الوجوه البارزة التي قتلت في الواقعة
حملة القرآن ومـن  أبناء الصحابة وبقية الصحابة من وغيرهم من وأبناؤه العشرة وأخوه 

سـبعمائة مـن   (المشاركين في بدر، حتى كانت الحرة نهاية للبدريين جميعاً وقتل فيها 
  .)٢٨٥()حملة القرآن

لم يـرع الجـيش الشـامي أيـة حرمـة للنسـاء       : الاعتداء على النساء والأطفال: ثانياً
 ـ ع ملمـوس،  والأطفال، فاستقبلوا أوامر الإباحة باندفاع منقطع النظير، وحولوها إلى واق

حبلت ألف امـرأة فـي تلـك    Sوأنه ) افتض فيها ألف عذراء(فبعد هزيمة أهالي المدينة 
  .)٢٨٦(Rالأيام من غير زوج

ودخلت الجيوش الشامية أحد البيوت فلم يجدوا فيها إلا امرأة وطفلاً لـيس لـديها   
يـة  مال أخذوا طفلها وضربوا رأسه بالحائط فقتلوه وقام أحد جنود الشـام بتكـرار العمل  

  .)٢٨٧(دماغه في الأرض ثرحينما ضرب ابناً لابن أبي كبشة الأنصاري بالحائط فانت
استمر جيش الشام بالنهب والسلب ثلاثة أيام فما تركوا مـالاً   :النهب والسلب: ثالثاً

  .او ممتلكات عينية إلا أخذوها
لم يرع جيش الشـام أي حرمـة للمقدسـات الإسـلامية ،     :انتهاك المقدسات: رابعاً

وسمى ابن عقبة المدينة .)٢٨٨()يا يهود(ان الجيش يخاطب بقايا المهاجرين والأنصار فك
Sنتنة وقد سماها رسول االلهn طيبةR)٢٨٩(.  
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وحينما وصلت الأخبار الى يزيد وفي رواية حينما ألقيت الرؤوس بين يديه جعـل  
  :يتمثل بقول ابن الزبعري

ــهدوا   ــدر ش ــياخي بب ــت أش   لي
  
 ج

  )٢٩٠(سلجزع الخزرج من وقع الأ 
  
 

  . Aوسبق ليزيد أن تمثل بهذه الأبيات حينما وصل إليه رأس الإمام الحسين
وهكذا كانت الواقعة تعبيراً عن الحقد الذي يكنّه الأمويون للأنصار منذ واقعة بدر، 

فإذا قدمت المدينة فمن عاقك S: والذي ظهر في توجيهات يزيد لابن عقبة قبل الواقعة
حرب، فالسيف السيف، أجهز على جريحهم وأقبـل علـى   على دخولها أو نصب لك ال

  .)٢٩١(Rمدبرهم وإياك أن تبقي عليهم
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)١٦(  
  الختام للسنة الهجرية القمريةيوم 

  اليوم الأخير من ذي الحجة

 المحـدث يوم الأخير من ذي الحجة هو الختام للسنة الهجرية القمرية، وقد ذكـر  ال
فيه ركعتان، بفاتحـة الكتـاب    یل، أنه يصلالقمي في مفاتيح الجنان عن السيد في الإقبا

، وعشر مـرات آيـة الكرسـي ثـم يـدعى بعـد       Oقُلْ هو االلهُ أَحدPوعشر مرات سورة 
اللَّهم ما عملْتُ في هذه السنة من عمل نَهيتَنِـي عنْـه ولَـم تَرضَـهS     : الصلاة بهذا الدعاء

وعدو هتَنْس لَمو يتُهنَسو      نْـهم كرـتَغْففَـإِنِّي أَس ـماللَّه ـكلَيي عرائتاج دعب ةبتَنِي إِلَى التَّو
يا كَرِيم نْكي مجائر لا تَقْطَعنِّي وم لْهفَاقْب كنِي إِلَيبقَرلٍ يمع نلْتُ ممما عي ول رفَاغْفR. 

عبت فيه هذه السـنة هدمـه أجمـع بهـذه     يا ويلي ما ت: قال الشيطان: فإذا قلت هذا
  .)٢٩٢(الكلمات، وشهدت له السنة الماضية أنه قد ختمها بخير

  
***  
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 جدول مناسبات شهر ذي الحجة

  

  السنة  المناسبة  اليوم  ت

ذو / ١  ١
  هـ ٢  Bمن الزهراء Aزواج الإمام علي  الحجة

  هـ ٩  تبليغ سورة براءة في الحج  / = =٣  ٢
  هـ ١٠  إلى مكة لحجة الوداع nيوصول النب  ٣
  هـ ٩٥ Aشهادة الإمام محمد الباقر  / = =٧  ٤
  هـ ٦٠  من مكة  Aيوم التروية وخروج الحسين  / = =٨  ٥
  من كل عام  يوم عرفة  / = =٩  ٦
  هـ ٥٩  شهادة مسلم بن عقيل وهاني   ٧
  من كل عام  )يوم النحر(عيد الأضحى المبارك   / = =١٠  ٨
  هـ ١٠  )nوصي النبي Aعلي(دير يوم الغ  / = =١٨  ٩
  هـ ٦٠  Eشهادة ميثم التمار  / = =٢٢  ١٠
  هـ ١٠  يوم المباهلة مع نصارى نجران  / = = ٢٤  ١١
  هـ ١٠  بالخاتم  Aيوم تصدق الإمام علي  / = =٢٤  ١٢
    . Aنزول سورة الإنسان في أهل البيت  / = =٢٥  ١٣

١٤  
١٥  

٢٥= = /  
  ٢٨= =  

  بالخلافة Aالبيعة لعلي 
  قعة الحرة في المدينةوا
  

  هـ ٣٥
  هـ ٦٣

   



 

 

  السنة  المناسبة  اليوم  ت

اخر ذي   ١٦
  من كل عام  يوم الختام للسنة الهجرية   الحجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهم مصادر الكتاب
  القران الكريم

  نهج البلاغة
  .للشيخ المفيد/  الإرشاد 

  .للعلامة الاميني / الغدير
  . لابن حنبل/ مسند أحمد 

  .للذهبي /  تاريخ الإسلام 
  .لبلاذري ل/أنساب الاشراف

  .لابن هشام/  السيرة النبوية
  .لابن كثير /  البداية والنهاية 
 .للمسعودي / مروج الذهب 

  .لابن اثير/ الكامل في التاريخ 
  .لابن طيفور /  بلاغات النساء



  

 

  .للبيهقي/  المحاسن والمساوئ 
  .لابن قتيبة/ الإمامة والسياسة 

  .لجار االله الزمخشري/ الكشاف 
  .للحر العاملي /وسائل الشيعة

  .لإبن خلكان/وفيات الأعيان 
  .للعلامة المجلسي/  بحار الأنوا ر 
  .للكليني الرازي/  اصول الكافي 
  .للكليني الرازي/  فروع الكافي 

  .للكليني الرازي/  روضة الكافي 
  .للسبط الجوزي/ تذكرة الخواص 

  .لمحمد بن عمرالواقدي / المغازي 
  .ني لابن حجرالعسقلا/ الاصابة  

  .للحلبي الشافعي/ ة الحلبية  يرس
  .لمحب الدين الطبري/ذخائر العقبى
  .للخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد 

  .لإبن شعبة الحراني / تحف العقول 
  .لأبي منصور الطبرسي/الاحتجاج 

  .لإبن صباغ المالكي/الفصول المهمة
  .لضياء الدين الخوارزمي/  المناقب 

  .فريقيلإبن منظور الا/لسان العرب 
  .لابن حجرالعسقلاني / فتح الباري 

  .لابن جرير الطبري/  تاريخ الطبري
  .للشيخ عباس القمي/ مفاتيح الجنان

  .للسيدمحسن الامين / المجالس السنية  
  .لفخرالدين  الرازي/  التفسير الكبير 
  .لحسين الدياربكري / تاريخ الخميس



 

 

  .لمحمدبن اسماعيل/ صحيح البخاري 
  .للعروسي الحويزي/لثقلينتفسير نورا
  .للحسين بن محمد القمي/ تاريخ قم 

  .لابن العماد الحنبلي/ شذرات الذهب
  .لسبط ا بن الجوزي/  تذكرة الخواص 

  .لعلي ابن ابراهيم القمي/تفسير القمي
 .للفتال النيسابوري /  روضة الواعظين 

 .لعلي بن عيس الاربلي / كشف الغمة 

  .ربه الاندلسيلابن عبد / العقد الفريد 
  .لابن عساكرالدمشقي/ تاريخ دمشق 

  .لجلال الدين السيوطي / تاريخ الخلفاء 
  .لابن حجرالعسقلاني / تهذيب التهذيب 

  .لابن حجرالعسقلاني /  الصواعق المحرقة 
  .لعلي ابن ابي بكرالهيثمي/  مجمع الزوائد 

  .ن طاووسسی بلعلي بن مو/ اللهوف 
  .فرج الاصفهاني لابي ال/ مقاتل الطالبيين

  .لفضل بن الحسن الطبرسي / یعلام الورإ
  ).الصدوق( لمحمدبن بابويه/ كمال الدين  

  ).الصدوق( لمحمدبن بابويه/ ثواب الأعمال 
  .لابن ابي الحديدالمعتزلي/ شرح نهج البلاغة

  .للعلامة الطباطبائي / الميزان في تفسير القرآن 
  .شيرازي للمكارم ال/  الأمثل في تفسير القران
  .للسيدالبروجردي/  جامع احاديث الشيعة 

  .لمحمود بن عبداالله الآلوسي/  روح المعاني 
  .لمحمد بن حسن الطوسي/  امالي الطوسي 

 .لقطب الدين الراوندي /  الخرائج ولجرائح



  

 

  .لمسلم بن الحجاج النيسابوري/صحيح مسلم 
  .لأسد حيدر/الإمام الصادق والمذاهب الأربعة

 .لعلي بن الحسين المسعودي/الإشراف التنبيه و

  .لعلي بن موسی بن طاووس/ إقبال الاعمال 
  .للعلامة النوري  الطبرسي/  مستدرك الوسائل 
  .لمحمد بن سعد الزهري/ الطبقات الكبري 

  .لليوسفي الغروي/  موسوعة التاريخ الإسلامي 
  ).الصدوق( لمحمدبن بابويه/  Aعيون أخبار الرضا

  . لابن حجرالعسقلاني / فة الصحابة الإصابة في معر
  للشهيد السيد باقر الحكيم.. / في ) ع(دور اهل البيت

  .للمؤلف / ، ادوار ومواقف ) ع(الإمام علي
  .للمؤلف /المناسبات النبوية ، ادوار ومواقف 

  .للمؤلف / موسوعة المناسبات الاسلامية والعالمية 
  .فللمؤل/الثامن عشر من ذي الحجة  ماذا حدث في

  .للمؤلف/واخته فاطمة المعصومة  Aلمحات من حياة الإمام الرضا
  
  


